أولاً: الإشاري بالتركيب:
1-الإشاري المباشر:
تتيح اللغة بما تمتلكه من طاقة إيحائية وتوليدية لذهن المتلقي أن ينطلق إلى عوالم 
تكمن وراءها ، يكتشف المتلقي أبعاد هذه الطاقة الإيحائية عندما يحاول الوصول إلى 
الفهم بغية تحقيق التواصل ؛ فالمفهوم الإشاري يتولد عن اللغة عندما تتجاوز وظيفتها 
الرئيسة إلى أن تكون موظفة لرسم شبكة من العلاقات مع معنى بعيد عن منطوقها 
يمكن إدراكه من خلال إسهام عناصر السياق والمقام والمعرفة الخلفية إسهاماً فاعلاً فضلاً 
عن اللغة ، من هنا ظهرت قضية عدم كفاية اللغة وحدها لتأدية هذا المعنى اللاقولي ، 
وقد تنبه الجاحظ إلى هذا الصنف من المعاني ، فقال: ((إن المعاني تفضل عن الاسماء والحاجات تجوز مقادير السمات وتفوت ذرع العلامات)) (
) ؛ فأشار بذلك الى وقوع نوع 
من انواع التواصل يقصده المتكلم الا انه غير مباشر الوصول الى الذهن ، فاللغة لا تنهض وحدها هنا لتأدية هذا المعنى ، وقد شغلت هذه القضية الجاحظ وأولاها عناية واهتماماً اوصلاه الى تصنيف المعاني الى اصناف ، وقد عد الاشارة فيه شرطاً ضرورياً او معبراً لبلوغه ، فقال: ((ولولا الاشارة لما فهموا عنك خاص الخاص ، إذ كان أخص الخاص 
قد يدخل في باب العام الا انه ادى طبقاته وليس يكتفي خاص الخاص باللفظ عما اداه 
كما اكتفى عام العام والطبقات التي بينه وبين أخص الخاص))(
) ؛ فنلحظ في مقولة الجاحظ ان (خاص الخاص) لا يحده حد ؛ فقد يدخل في باب العام أن يكون مدلوله اقرب ، من هنا ندرك ان خاص الخاص نفسه ، له مستويات فمنه القريب ومنه البعيد والأبعد ، وقد تعود تسميته لهذا الصنف بالإشارة ، لان الإشارة قد تكون حركة فتؤدي مدلولاً معيناً ، وهذا المدلول يتحصل من غير نطق ، فهي في اللغة نظام دلالي غير لفظي اشار اليه وشور: 
اومأ ، يكون ذلك بالكف والعين والحاجب ، وشور اليه بيده أي: أشار (
) ، من هنا اصبحت علاقتها بالتواصل تخرج بالدلالة الى فضاء أوسع من ثنائية الدال والمدلول الى البحث 
في مدلول الدال ومدلول المدلول ، فهي ترتكز على مسار يتحرك من داخل اللفظ الى 
فضاء الدلالات المكثفة في الخطاب كله ، وكـأن الجاحظ قـد عد الاشارة من انواع الدلالات 

الخمس ((أولها اللفظ ثم الاشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى النصية)) (
) ، 
والإشارة عنده شريكة اللفظ ، وقد تغني عنه وعن الخط وهي تعين في أمور يراد سترها وتكمن أهميتها في فهم معنى خاص الخاص (
) ، فالإشارة وسيلة من وسائل الفهم وتحقيق التواصل بغير اللفظ كالحركة والايماءة ومنها الى ظل المفردات المنعكس في الذهن ، 
أي ما وراء اللغة ويمكن من خلال مقولة الجاحظ ان نجد اصناف المعاني عنده تأخذ أربعة مستويات الاول :هو ما اسماه (عام العام) ؛ فهو المدلول المباشر السطحي الذي يقتضي 
وجود (عام) ومن ثم (خاص) وهو بحسب فهم الجاحظ مدلولات يتوصل اليها بالاكتفاء 
باللفظ، اما (خاص الخاص) فهو الذي لا يمكن للغة ان تنهض به وحدها (
) ؛ فينبني 
هذا المستوى من المعاني على تجاوز نسبي للعلاقة المنطقية التي يقيمها الدال مع المدلول الاول ؛ لان المعطى الاول يصبح غير كاف للوصول الى الفهم ، فيكتشف معطى آخر مقصود قائم بذاته كامن وراء ما يؤديه اللفظ ، ولأن هذا المعنى لا يحده حد إذ نجد الجاحظ في موطن آخر يقول: ((فمما لا اسم له خاص الخاص ، والخاصيات كلها ليست لها اسماء قائمة وكذلك تراكيب الالوان والا راييح والطعوم ونتائجها)) (
) ، وقد يعود تراجعه 
عن تسميته بالإشارة لتفاوت مراتب إدراك هذا الصنف من المعاني وعدم القدرة على إيجاد حد فاصل يحدها فهي متعلقة بفضاء النص ، وما يتيحه للمتلقي من مجال انتقالي الى باطن اللفظ لاستكناه المقاصد ؛ ((فالمعنى فيه يستدعي مستوى في التعبير معنياً لا سلطان للقدرات البلاغية والبيانية للمتكلم عليه إذ ليس في مستطاعها ان تسوي بين أقدار المعاني لتستوي الالفاظ ، ومن هنا جاءت الحاجة الى التفسير ثم التأويل ، لأن طاقة اللغة على الإفصاح والإبانة محدودة بحيث لا يمكن ان يكون المعنى دائماً في ظاهر اللفظ)) (
) ، وقد حصر البلاغيون (
) الإشارة  ، بما خفي من المعاني لذا عدوا من انواعها اللغز واللحن والتعريض 

والتلويح والرمز واللمحة والتعمية والحذف والتورية وغيرها ، وكل هذه الاصناف تدخل 
في دائرة اشكال التعبير عن المعاني الخفية ؛ لذا قال عنها ابن قيم الجوزية: ((الإشارة 
ان تطلق لفظاً جلياً تريد به خفياً))(
) وعرفها أبو هلال العسكري بأن ((يكون اللفظ 
القليل مشاراً به الى معان كثيرة بإيماء اليها ولمحة تدل عليها)) (
) ؛ فتتمظهر المعاني 
خارج نسجها اللغوي ، وقد تنبه علماء الاصول الى وجود مستويات في المعنى انعكست 
في تصنيفهم الدلالات الى انواع وهي: (دلالة العبارة ودلالة الاشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء) ، فدلالة العبارة هي الدلالة القريبة السطحية التي تعتمد العلاقة (المتواضع عليها) بين الدال والمدلول فهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر من نفس صيغته سواء كان 
هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة او تبعاً (
) ، وهي تقابل دلالة (عام العام) 
عند الجاحظ وتندرج إلى مستوى آخر هو (دلالة الإشارة) وهي ((دلالة اللفظ على معنى 
او حكم غير مقصود لا أصالة ولا تبعاً ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله)) (
) ؛ فهو لا يخرج عن اللفظ لأن دلالته واجبة للوصول إلى الفهم وكونه واجباً أخرجه عن اطار المفهوم الإشاري ، لان الإشارة في العلوم الألسنية هي جزء من اللغات المصاحبة التي 
تعرف بإنها مجموع العلامات غير الكلامية التي تشكل دلالة اضافية مصاحبة لتلك 
العائدة للمرسلة الكلامية (
) ؛ فهي هنا معنى مضاف الى اللفظ وليس لازماً له ، وهذا المعنى متولد من حركة اللفظ المتفاعلة مع السياق والمقام والمعرفة الخلفية ، أما (دلالة الاقتضاء) فهي عند علماء الاصول ((دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى الا بتقديره وهذا التقدير اللازم قد يكون الشرع يقتضيه وقد يكون الفعل يقتضيه إما لضرورة صدق المتكلم 
أو من حيث يمتنع ثبوته عقلاً الا به)) (
) ؛ فدلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء تحتاج إلى 
نوع من التأمل لفهم معنى ثانٍ منطلق من الاول من غير تجاوز للمدلول الاول ، لان الدلالة 

تولدت من العلاقة التي يقيمها الذهن بين الدال والمدلول الاول الى مدلول ثانٍ وهذه العلاقة التي تقام تأخذ شكل اللازم للمعنى الاول او الداخل في حيزه لاستكمال المعنى والوصول الى الفهم وهذا لا يخرج الدلالتين عن اطار عملية التفسير او التأويل الافتراضي (الضروري) ؛ فالمعنى الجديد لم يتخلص من العلاقة بين الدال والمدلول فهو (معنى المعنى) او المدلول الثاني المتأسس على المدلول الاول ، ولعل اقرب الدلالات الى المفهوم الإشاري ، هي 
(دلالة مفهوم النص) ؛ لان المفهوم المنبثق عنها منوط بالمتلقي يعطيه نوعاً من الحرية ، 
لان ((دلالة مفهوم النص عندهم يتكون عندما يكون حكم المسكوت عنه في النص موافقاً لحكم المنطوق به في النص)) (
) ، الا انه لا يرقى لكي يصل الى مفهوم خاص الخاص 
عند الجاحظ ولا الى مفهوم الإشارة عند بعض البلاغيين لكنه اكثر تحرراً من سلطة 
المنطوق مما كان في دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ، ويمكن ان ننشأ مقاربة بين مستويات الدلالة عند الجاحظ وعلماء الاصول.
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فالمفهوم الإشاري لا يلغي بحركته التفاعلية المدلول الاول وما يتضمنه من معنى ، وإنما يتجاوزه بعد ان يعترف به كقيمة مرحلية موجودة ، لكنها قيمة لا ترقى إلى مستوى تقرير مصير دلالة النص ، لأن الذهن يلجأ إلى تعليل عقلي للشكل الإشاري الذي استعملت فيه اللغة لاختزال العديد من الدلالات التي هي صدى ناتج عن إدراك تلك المنظومة 
فهي دلالة تشتغل بالتركيب وقد كانت لدى الاصولين ثنائية قوامها (المفهوم / والمنطوق) والمفهوم عندهم ((هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكمـاً بغير المـذكور 

وحالاً من أحواله)) (
) ، وبهذا الفهم تخرج كل من (دلالة الإشارة) و(دلالة الاقتضاء) 
من دائرة المفهوم اللاقولي ؛ لان الطاقة الدلالية التي تتولد منها اضعف من الطاقة الدلالية المتولدة من (مفهوم النص) من حيث كون المعنى ملزماً للفظ وهو جزء لا يتجزأ من معنى الملفوظات (*) ، أما طاقة (المفهوم الإشاري) ، فإنها تعتمد جهد المخاطب التأويلي ، كما انها توجد خارج اللغة ؛ فيكون (للمفهوم) خصائص متحولة وغير قابلة للضبط والحصر ؛ لأنها تعتمد على الطريقة التي يعتمدها المتلقي في فهم المعنى وهي أشد ارتباطاً بالمقام ، وقد وضعت لكلتا الدلالتين مسميات عند الغربيين فأطلقوا على الاول التأويل الافتراضي (Presupposition) ، وأطلقوا على الثاني التأويل الاقحامي (Implicature) ؛ فالأول ضروري فهو فكرة كامنة ضرورة في اللغة (
) أو هي معانٍ مضافة للزوم اللفظ ، أما الثاني فهو ليس ضرورياً وانما يعتمد على التأويل الاول ، وينطلق منه لكنه يشرك عناصر اخرى تعتمد على كفاءة المتلقي العرفية والبلاغية فضلاً عن كفايته اللغوية ، وكلا المفهومين منطلق من العلاقة بين الدال والمدلول ويكون شكل العلاقة على النحو الآتي:

الافتراضي

علاقة




دالـــ

مدلول أول                   مدلول ثان



لازمة





علاقة لازمة
 مدلول أول          مدلول ثان

مفهـــوم إشـــــاري

الإقحامي
دالـــ





     علاقة غير لازمة


فالعلاقة الأولى محصورة أو منحسرة  في اتجاه اللفظ وعلاقاته ، فهي فكرة كامنة ضرورة في طبيعة التركيب اللغوي ، أما الثانية فان العلاقة تأخذ فيها مدى أوسع وحرية حركة اكبر للمتلقي فهي دلالة يحملها الملفوظ لكن تحقق هذه الدلالة قائم على علاقتها الخاصة بالمقام ؛ فالمدلول من (المفهوم الإشاري) ليس مفهوم (معنى المعنى) أو المدلول الثاني ؛ 
وإنما هو كيان قائم على علاقة يقيمها ذهن المخاطب بين كل من الدال والمدلول ، فتأخذ جانباً أخر من جوانب الدال المولد للمعنى. فهناك أبنية تعد مولدة لعدد من المعاني والية 
عمل هذه البنى الانتاجية ليست خاضعة لقوانين او قواعد خاصة تضبط حركتها لأنها ترتبط بذهن المخاطب وعالمة اكثر من ارتباطها بالملفوظ ، فيظهر بذلك توليد جديد ترتبط بظهور معنى جديد أو قيمة إشارية لعلاقات موجودة أصلاً في الواقع تسمح لها بالظهور في سياقات لم تتحقق فيها من قبل ((فهي محاولة مقصودة للإفهام والبيان والدلالة على معنى او قصد معين بغير الفاظ)) (
) ، وإذا ما توافر متلقٍ يمتلك القدرة على ربط السياق والمقام باللغة ومعرفته الخلفية بطريقة خاصة استطاع ان يكتشف مفهوماً جديداً من جانب علائقي اخر بين الدال والمدلول ، فمحور هذه الآلية لا يقوم على سلسلة من المدلولات المتولدة من (دال واحد) والتي يعتمد بعضها على بعض بل انها تتمركز في حركة الدال نفسه الذي يتشكل بكيفية تعطيه حرية مد اواصر وعلاقات مع مدلول اخر بعيد عن المدلول الاول الاصلي الافتراضي للوصول الى الفهم في حين ان (المفهوم اللاقولي الاشاري) ليس من لوازم الفهم بل هو جانب آخر من جوانب الفهم مقصود لكنه ليس لازماً فهو معنى مضاف للفظ .

وقد تتعاون اكثر من وحدة دلالية داخل النص الواحد في تحقيق اكبر قدر من التأثير ، فتتحرك داخل النص ظواهر متعددة تعمل مجتمعه في ابراز المفهوم اللاقولي الاشاري ، ففي قوله تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ * وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً * ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا) [الآيات 1-3 / سورة الاسراء].

يسهم الاستهلال بالتسبيح في فتح افق دلالي واسع داخل النص بما تهيئه صيغته التي جاء عليهـا مـن امتـداد دلالي فهو ((اسم موضوع موضع المصدر ومعنـاه التنزيه والبراءة لله 

من كل نقص فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصلح لغيره)) (
) ، وقد كان تمهيداً مهماً لتصوير الحدث الذي يراد الحديث عنه فقد ((طرد التسبيح كل ما يتصوره العقل من حد للقدرة الالهية وبحث في حاجة الزمان والمكان يقاس عليهما فعل الله)) (
). فاستقبلت دلالة التسبيح هذه الاحداث التي وردت في الامتداد السياقي ، وابتدأ بحدث الإسراء بوصفه حركة انتقال حصلت من مكة الى المسجد الاقصى وجسدتها هذه الحادثة فقد حققت التواصل بين عالمي الارض والسماء ، فهو انتقال بمفهوم المكان الى ما هو اسمى وهنا نقلت دلالة المكان (المسجد الاقصى) (مكان القصد) بوصفه المكان الذي اسرى اليه الى معنى التشكل الرمزي للديانات السابقة فهي ارض مقدسة عاش فيها العديد من الانبياء فهو اعلان وراثة الانبياء للاهتمام بهذه الارض ، فهي تخرج عن دلالة كونها أرضاً الى دلالة التشكل الرمزي للعقيدة ، فالمسألة مسألة وراثة دين ووراثة توحيد ووراثة هذه الامة لما سبقها من الامم ، فهي نقلة ذهنية للمتلقي ليقيم اواصر ابعد من الحركة المادية ، الى ما يتشكل من آثار شمول هذه الرحلة على وقفات ذات اثر فاعل في عالم المخاطب.

ظاهر اللفظ
بعبــده

المسجد الحرام

المسجد 

الاقصى
لنريه من اياتنا

حدث 

الإسراء








الاقتران 

   فيه دلالة العبودية 

   القرب والتشريف

رمز لقبلة المسلمين

رمز لمنبت الرسالات
    اعلان الوراثة الحقيقية 

     للنبي محمد (() 

     ومنه الى المسلمين

فالرحلة اذن تحمل معنى اوسع من كونها حركة انتقال بالذات الى تأكيد ربط عقائد التوحيد بعضها مع البعض ومن خلالها يتجسد المعنوي محسوساً وتصبح العقيدة طريقاً 
لا التواء فيه وتستمد الرحلة قوة تأثيرها من استدعائها لما له علاقة بعوالم المقدسات المرتبطة بالرسل قبله فنكون امام رمزية الحقيقة التي تكشف عن معنى مزدوج يصل بين القيمة  ، ومكانية الحركة ، فهي رحلة مختارة تربط بين عقائد التوحيد الكبرى مـن لـدن إبراهيـم 

واسماعيل (عليهما السلام) الى محمد (() خاتم النبيين وتربط بين الاماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعاً وكأنما أريد بهذه الرحلة إعلان وراثة الرسول الأخير (() لمقدسات الرسل قبله واشتمال رسالته على هذه المقدسات وارتباط رسالته بها جميعاً (
) ، وبغية الكشف عن استراتيجية النص في الانفتاح على وعي الانسان نجد ان الانفتاح الذي حققه فعل (التسبيح) يتعاضد مع العبرة من هذه الحركة المادية والمعنوية في بنى متشكلة من فعل (الإراءة) الذي يعطي معنى (العلم والمعاينة والنظر والخبر والاعتبار) ؛ فهذه الإراءة تخترق تحديدات الواقع الظاهرية التي تعمل على العزل وتؤكد إعادة توزيع العلاقات في ضوء جديد وهذا الاندفاع بعيداً عن آلية الرؤية العادية دنو من الفاعلية الحقيقية المركزية المحركة لكل ما في الكون ، ففيها اختراق لسقف الواقع زمانه ومكانه وإحالة على (قصة موسى (()) وحادثة إنجاء نوح (() والمؤمنين ، ولتمثل معبراً الى مشهد القدرة المطلقة ؛ فتستحيل الرؤية واقعاً للحقيقة وترتبط بفاعلية الحدث ، واستقبلت دلالة الافعال التي وردت في الامتداد السياقي (اسرى ، باركنا ، لنريه ، اتينا ، جعلناه ، حملناه) هذه الافعال التي امتدت مساحتها الدلالية لتحيط بكل زمان وبكل مكان لتحتوي فعل الهيمنة الواضح ثم نلحظ الانتقال عبر الزمان والمكان في ثلاثة مجالات دلالية الاول حادثة الاسراء الانتقال من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والذي اقترن بفعل الإراءة لأن افاقها غير منتهية ، فأفق هذا المجال مفتوح على الماضي الذي أختزل ليصل الى أعلى مرحلة تطورية على صعيد تعاملها مع الواقع الذي تسعى لتغييره والهدف الذي تتجه لتحقيقه ، فقد فتحت الرؤية على حقب زمنية مغرقة في القدم فأتى على ذكر حادثتين مهمتين قلبت موازين الكون ، في الجمع بين المجالات الدلالية الثلاثة بكل محتوياتها حركة (أفعال) وشخوصاً تمثلت المرحلة الاولى حادثة (الاسراء والرؤية) والمرحلة الثانية (ايتاء موسى الكتاب وفحوى الدعوى التي دعا  اليها) والمرحلة الثالثة التي اشتملت حدث الطوفان والإنجاء منه للمستخلصين ، صفة الديمومة ذلك ان في قصة قوم نوح (() إشارة الى ما يستوجب الشكر وعدم الكفر فهو حدث يمكنه ان يخترق عامل الزمان والمكان ليحتويه فهو انفتاح اخر على عالم المخاطبين ، لأن هذا الحدث مما اشتهر عندهم ولبيان الفرق او خصوصية كل مجال من المجالات الثلاثة من ناحية التركيب من خلال استقراء العلاقات التي اقيمت بين كل من (الفعل) و (الفاعل) و(المفعول به) نجد: 

الافعال
الفاعل
المفعول به
مواصفات الفاعل
مواصفات المفعول
الحكمة
الموضوع

اسرى
الذي (الله)
بعبده (دلالي)
انــــــه السميــــع البصيــــر

لنريه من اياتنا
صدق النبي 

في ما يحدثهم به

لنريه
نحن (الله)
الهاء (محمد (())





اتينا
نحن (الله)
موسى (()





جعلنا
نحن (الله)
الهـــاء 

(الكتاب وموسى)
قوة مركزية محركة لمكونات هذا الكون

الا تتخذوا من دوني وكيلا
الوكول 

حملنا
نحن(الله)
نـــوح

عبداً شكوراً

الشكر

فنلحظ في البنى الاولى سيطرة عناصر الغياب على جو الحدث كله فنجد مسار القوى الفاعلة (
) من البنى الاولى الى ما تلاها من المباني ؛ فقد عبر عن الفاعل في حدث الاسراء  بالضمير المستتر (هو) في الفعل (أسرى) والذي يعود على الاسم الموصول (الذي) وهو من المبهمات ، وقد يعود توظيفه ((للتنبيه على ما تفيده صلة الموصول من الإيماء الى وجه هذا التعجيب والتنويه وسببه ، وهو ذلك الحادث العظيم والعناية الكبرى. ويفيد ان حديث الاسراء أمر فشا بين القوم فقد أمن به المسلمون واكبره المشركون)) (
) ، كما انه عدل عن ذكر اسم (العلم) محمد (() إلى المحتوى الوصفي (بعبده) = (صفة + اسم) ؛ فيكون هذا ضامناً لتحقيق فاعلية القول فهو يجعل المتلقي ملزماً بقبول حصول هذه الحادثة فتعيينه بهذه الصفة يميزه عن غيره من الأنبياء (عليهم السلام) وفيها إشارة ضمنية لطبيعة العلاقة بين كل من الفاعل والمفعول الذي تعلق به بطريقة اعمق من الاعتيادية (دلالياً) فكان مستجيباً لإرادة الفاعل بمعنى انه موضوعه (اسرى بعبده) لكون العبد مطيعاً لمعبوده ؛ فهو يسلم له ويعطي القول 
بعداً منطقياً ويجعله مقنعاً لمنكري هذا الحدث ويتمثل هذا البعد المنطقي فيما يحققه استخدام صفة (عبده) إذ ينهض بدور المعلل لوجوب الايمان بالحدث ؛ فتأكيد ذكر صفة العبودية 
(اسرى بعبده) لتقريرها وتوكيدها في مقام الاسراء والعروج الى الدرجات التي لم يبلغها بشـر 

((وذلك كي لا تنسى هذه الصفة ولا يلتبس مقام العبودية بمقام الالوهية كما التبسا في العقائد المسيحية بعد عيسى (() بسبب ما لابس مولده ووفاته وبسبب الايات التي اعطيت له فأتخذها بعضهم سبباً للخلط بين مقام العبودية ومقام الالوهية وبذلك تبقى العقيدة الإسلامية ببساطتها ونصاعتها ، كما ان فيها تنزيها للذات الالهية عن كل شبهة من شرك او ما شابهه من قريب او بعيد)) (
) ، ونلحظ تحولاً من صيغة المفرد الغائب باسلوب حكائي عن حدث مهم الى صيغة التكلم بضمير الحضور المؤكد (نحن) وكأن في التحول من الغائب الذي يعطي معنى ابلغ واوكد في التحقيق والإيجاد (وجود الفعل) في المعنى ، فقد كان ووجد ثم تحول إلى دلالة التعظيم بضمير الحضور ، وقد أدت هذه الحركة في الضمائر داخل النص إلى تقوية حضور فكرة النص (الاسراء) وهو الحدث المحور الذي استهل الحديث عنه ويبدأ بالانتقال بحركة الضمائر فعل الإراءة الذي يوحي بإنفتاح عالم الخطاب داخل النص القرآني على المخاطبين على اختلاف ازمانهم واماكنهم على معالم هذا الحدث حيث ان حيز الخطاب بدأ ينفتح مع انتقال صيغة المتكلم ؛ فنلحظ مرة ثانية قوة التصاق الفاعل بالمفعول بحيث لم يستقل المفعول به وحده وكأن سلب إرادة المفعول وخضوعه لمشيئة اللَّه تعالى (لنريه) تعليلاً للحدث وانفتاحاً على افاق اوسع من افق الرؤية البشرية ويؤطر هذه الدلالة موازنتها من خلال الجدول بالقوى الفاعلة في البنيتين اللتين تحول فيهما المجال الدلالي (ايتاء موسى (() الكتاب) و(إنجاء نوح (()) فأصبحت القوى الفاعلة معبراً عنها بضمير الحضور الفعلي للذات المتكلمة (نا) = (الله) ، كما نلحظ علاقة المفعول به (موسى) و(نوح) (عليهما السلام) اختلفت من حيث استقلالية كل منهما ؛ فقد صرح باسم من دخل في حيز العبودية عنده من الرسل ، واستحال التنوع في القوى الفاعلة إلى إشارة تخاطب عقول المنكرين لوقوع هذا الحدث العظيم ، فالفعل الالهي (الاسراء) الذي استغربوا وقوعه وأنكروه أمام قدرة اللَّه تعالى وعظمته التي لا يحدها حد لا يقاس بشيء خصوصاً يعضد هذه الدلالة تأكيد الحيز الزمني الذي شغله الحدث إذ كان قصيراً (ليلاً) بالنسبة الى الحدثين التاليين ، وتستوقفنا العلاقة الدلالية الحاصلة على صعيد 
البنى العميقة بين حادثة الاسراء وايتاء موسى (() الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل 
وحادثة إنجاء نوح (() ومن حمل معه ، فبعد ان كان المراد بحدث الاسراء والوقفات 
التي وقف عندها (مفهوماً إشارياً) يقصد إلى ربط عقائد التوحيــد مـن خـلال الإحالــة 

إلى (المسجد الاقصى) الذي استحال رمزاً لاجتماع الديانات كان ذكر موسى ونوح (عليهما السلام) فيه تقريب للإسراء إلى قبول السامعين لان فيه إيماءً إلى دعوة موسى (() إلى الطور وما وقع فيه من المناجاة جمعاً بين الامرين المتحدين في المعنى أي إيتاء التوراة بعدما اسرينا به إلى الطور وجعلناهم يهتدون بما في مطاوي الكتاب (
) ، ثم انتقل الى تذكيرهم بتوحيد اللَّه الذي يتسق مع مدلول حدث الاسراء في ربط عقائد التوحيد على خط واحد ، ثم أعقبه بقوله: (ذرية من حملنا) ((فهو حمل على التوحيد وتأكيده بتذكير إنعامه تعالى عليهم في ضمن إنجاء ابائهم من الغرق وفي وصفه بالشكور إيذان بأن إنجاء من معه كان ببركة شكره وحث ذريته على الاقتداء به وزجرهم عن الشرك الذي هو اعظم مراتب الكفران)) (
). 

وتتيح النصوص من خلال حركة الفعل ورده مجالاً تأويلياً فيتدرج  النص من خلال حركة الصراع الحاصل داخل الحدث القصصي تصاعدياً وصولاً الى الفكرة المحورية التي يراد إيصالها ففي قوله تعالى مخاطباً نبيه (():  (هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى * وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى *  فَأَرَاهُ الأيَةَ الْكُبْرَى *  فَكَذَّبَ وَعَصَى *  ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى * فَحَشَرَ فَنَادَى * فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الأخِرَةِ وَالأولَى *  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى) [الآيات 15-26 / سورة النازعات]. 

فالخطاب الذي ابتدأ بالاستفهام الموجه الى الرسول (() بوصفه المتلقي الاول اسهم في تحريك المعنى داخل النص ، لان المخاطب ليس معنياً بالإجابة هنا ، إذ المراد إثبات حقيقة المصدر وهو الوحي وتأكيد صحة التبليغ ، ويكشف السياق الذي تضمنه الحديث هنا عن العلاقة بين كل من موسى (() وفرعون ، فالعلاقة التي تقيمها مقتضيات هذه الكلمات مع ملفوظاتها توضح طبيعة كل من المتكلم والمتلقي ؛ فالتصعيد الدلالي الذي حققه توارد الافعال المتمثل بحركة موسى (() الهادئة الحكيمة وردة فعل فرعون التي تصعدت الى ان وصل الى الذروة في قوله: (انا ربكم الاعلى) فالمتكلم يمتلك النفوذ والقوة الذي يقتضي ضعف المتلقي المتمثل بالسامعين الذين جمعهم بالمقابل ، بحيث يبدو البون شاسعاً في عملية التخاطب وهذا الوضع يجعل المتلقي واقعاً تحت سلطة الخطاب ، فأقتضى كونـه الهـاً ان يكون لـه 

مؤلهون  وعابدون وهم جمهور المتلقين المحشورون في زمانه ، من هنا كان المدلول يتجاوز سطح النص إلى ما هو الصق بعالم الخطاب ليشخص لنا عالم هذا القول وليحيلنا إلى الضعف الذي كانوا فيه ، فالتصريح جاء بربوبيته: (انا ربكم الاعلى) وسكت عن مربوبيه لكن يقولها مقتضاه ويتجسد المفهوم الإشاري في تشخيص حال هؤلاء المخاطبين غفلتهم وخضوعهم وهو أمر اكتسابي يختاره بعض الناس لانفسهم ؛ فيكون الاثر المراد بعثه هو التنبيه على حال المخاطبين وتشخيص ما يصيبهم وما يختارونه لانفسهم ، وما يؤيد غفلة هذه الجماهير انه لم يكن بحاجة الى الكثير من الادلة ليقنعهم بهيمنته واحتواء شخصه لكل ابعاد مفهوم الالوهية ، فلابد لعالم المخاطبين من فهم مسبق لمعنى الالوهية التي حاول فرعون ان يقنعهم بأنها تنطبق عليه هو ، فإذا كان الرب قوياً مقتدراً. فهو قوي مقتدر ، ونجده يبرز هذا الامر في قوله تعالى: (وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ) (
) ، فهو يحاول خداعهم باستخدام المشاهد الحسية ، بأسلوب الاستفهام التقريري وكأن من لم يلتمس عظمته كان بحكم من لا يبصر ، ثم نجده في مقام آخر يرد هازئاً بموسى (() ودعوته (مع التركيز على التأثير في المتلقين) ؛ لأن ما جاء به موسى (() حقيقة جاءت لتزعزع في اذهانهم أركان حقيقة اخرى وهي تحمل في الوقت نفسه من جهة المنطوق لفرعون انه أضلهم فيقول: (ما عملت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأجعل لي صرحاً)(
) ، ولينفي هذه التهمة لا يمكن الا ان يمر عبر نفي الحقيقة التي جاء بها ولا يتأتى هذا الا بمجابهة القائل ، ثم انه في قوله: (ما علمت لكم من اله غيري) نلحظ انه يحاول الضغط على المتلقي ليقنعه ويؤثر فيه ويحمله على الخضوع والتسليم ثم يقول في سياق آخر: (ما أريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد) (
) ، فنجد من خلال ما سبق اعتماد المخاطبين على المتكلم في إيجاد سبيل الرشاد لهم ؛ فهم عاجزون عن فعل أي شيء ، وغافلون عن الحقيقة وهو يقنعهم بوسائله انه يشغل كل حيز في ذهنهم عن شكل من تجب عبادته او اتخاذه رباً ، فهو يمتلك بنظرهم الذي حده هو كل الأسباب التي في ذهنهم لتؤهله للألوهية وفي مجابهته لموسى (() وسيلة اخرى 

من وسائل الضغط وممارسة الاقناع على الجمهور ؛ فنجده يعقد لهم موازنة ، ينطلق فيها من دلائل مادية ملموسة بينه وبين موسى ((): (أم انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين)(
) ، فيحاول فرعون استغلال كل ما لديه من مشاهد حسية يؤثر بها في أذهان المخاطبين فهو يعقد هذه الموازنة محاولاً إضعاف موقف موسى (() بوصفه خصمه وهو يحاول سلبه سلطته التي يمارسها على الجمهور ، ونلحظ كيف ان السياقات فيها تركيز على الجمهور الذي يرافق كل مواطن الحجاج بين فرعون وموسى (().



انا ربكم الاعلى




مرجع

مدلول اول
صيغة التفضيل تقتضي 

وجود معبودين اخرين 

فرعون يفضل عليهم

انه فرعون موسى المتكبر الذي عد نفسه الهاً

مفهوم اخر
لازم



يصور عالم المخاطبين ، 

فجمهور المتلقين غافل عن الحقيقة
           مدلول

             ثان







تكبره وجرأته

فيتولد مفهوم لاقولي من قدرة اللغة الايحائية ، بمعونة المقام والسياق ، ومن الضروري ان تكشف عن النظام الداخلي الذي يسير النص من خلال القوى الفاعلة التي تحركه تمهيداً لفهم حركة المعنى وتوجيهاته فهي تؤسس للوحدات قيمتها وتجعل وجودها وظيفياً متحولاً ومن ثم تميز كل وحدة منها بما تقدمه للبناء الكلي للنص.

الافعـــال
الفاعـــل
المفعــول

اذهب
موسى (()


طغى
فرعون


فقل
موسى (()


تزكى
فرعون


اهديك
موسى (()
فرعون

فتخشى
فرعون


اراه
موسى (()
فرعون والآية

كذب
فرعون
محذوف

عصى 
فرعون
محذوف

ادبر
فرعون


يسعى
فرعون


نحشر
فرعون
الناس

فنادى
فرعون
الناس

فقال
فرعون


فأخذه
الله تعالى
الهاء (فرعون)

فنلحظ على صعيد البنى حركة متصاعدة في بيان الحدث والتي يقابلها تصاعد دلالي 
في ردة فعل فرعون ويقابلها هدوء موسى (() وصبره ، وردة الفعل تنامت في السياق بعد الفعل القصدي الذي حققه الفعل (أراه) وفيه تهويل المرئي والذي عكس عدم ترحيب فرعون بالرؤية لشدة عناده ومكابرته ، ونلحظ تراكم الوصل المتحقق بثلاث أدوات (الفاء والواو وثم) وقد جاء بناؤها في النص وفق استراتيجية بنائية ؛ فقد بادر إلى التكذيب والعصيان فور حدوث الإراءة المقصودة بدلالة حرف العطف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب والسرعة. 
وقد جاء التركيب البنائي للفعلين (كذب وعصى) من دون ذكر للمفاعيل وهي أفعال متعدية ؛ لتعظيم شأن الفعل وتهويله وهو ابلغ ؛ إذ الحذف هنا أدى دوراً في اتساع دلالتها وليتـرتب 

على ذلك اشد العقوبة ، كما ان في عدم ذكر المفاعيل تنزيهاً عن تأثير الفاعل (فرعون) وفعله وهو أحط منه منزلة ومقاماً وجاء العطف بـ(ثم) الذي شارك الفاء في إفادة الترتيب وتفارقها في انها تفيد الانفصال في حين ان الفاء تفيد الاتصال (
) ، وتستعمل (ثم) للربط بين مراحل الحدث وتعطي إحساساً بالانفصال الزمني ؛ فقد استلزم إدباره وسعيه لحشر الناس وقتاً وعندها عاد السياق الى دلالة السرعة والتعقيب بالفاء ، لانها مرحلة تصعيد للحدث إلى ان وصل الى ذروته بأن ادعى لنفسه الالوهية: (فقال انا ربكم الاعلى) ؛ ((فقد تمرد بعدما 
علم صحة الامر بوجوب الطاعة وعصى اشد عصيان واقبحه إذ اجترأ على انكار وجود 
رب العالمين ، وكانوا مأمورين بعبادته وترك العظمة التي يدعيها الطاغية ويقبلها من 
فئته الباغية ثم (ادبر) تولى عن الطاعة  (يسعى) ساعياً مجتهداً في إبطال أمره (() ومعارضته الآية)) (
)، ونجد في النص تركيزاً على حصر الهداية من ربه وحده بقوله: (وأهديك الى ربك) ، ففي هذا تحقير له بأنه من جملة عبيده وفيه إيحاء بتكذيب ادعائه الربوبية.

ان العلاقة التي يقيمها الدال مع المدلول قد تأخذ اكثر من شكل فتكون البنى المتشكلة مولدة لأكثر من معنى ويأخذ تعدد المدلولات شكلاً آخر غير التسلسل الهرمي بأن يقام الثاني على الاول فيتخذ الترتيب الافقي من ذلك قوله تعالى: (يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ) [الآية 109 / سورة المائدة].

في النص تكرار لفعل (القول) وتركيزاً على إبرازه فقد جاءت صيغة القول المسند إلى الضمير العائد على لفظ الجلالة (مضارعاً) ليدل على التجدد والاستمرار وليحتوي الفضاء النصي الممتد من الماضي الى الحاضر والمستقبل بعناصره (الزمان والمكان) والشخوص المتمثله بالاقوام والرسل الذين أرسلوا اليهم ويتضمن مقول القول استفهاماً (بماذا) التي يسأل بها عن الماهية ((وماهية الشي هي احدى اسباب وجوده)) (
) ، وسؤال الذات الالهية عن فحوى الامر يجعل الاستفهام ينأى عن ان يكون بنية ناقصة تتطلب الاجابة ، لان المستفهم هو الذي لا يفوته علم شيء في السماء ولا في الأرض ؛ فيأخذ السؤال بعداً آخر يتعاضد مع دلالة 

الفعل المبني للمجهول (أجبتم) وكأن صيغة الفعل جاءت لتناسب معنى الخفاء للمقصد الذي يراد بثه في داخل كل نفس لتحريكها لتسأل عن ما بدر منها لإحقاق الحق واثبات من ظلم نفسه بعدم الإجابة من الأقوام وتحمل إجابة الرسل التي قدموها بين يدي اللَّه المتصدرة بفعل (قالوا) الذي قابل الفعل (يقول) فقد حقق وروده بصيغة الماضي في هذا المقام بخاصة أثراً مهماً ، لان قول الرسل (عليهم السلام) يهم المخاطبين أو الجمهور المعاصر والممتد على اطوال الزمان وبالاخص من كان يعتقد منهم ان الرسل (عليهم السلام) سوف يشفعون لهم عند اللَّه تعالى ؛ فيكون محور قول الرسل (عليهم السلام) إجابة لهم عما قد يتبادر في أذهان السامعين من كون الرسل سيدفعون عن أممهم كما انه نفي لأي قدرة لديهم أمام قدرة اللَّه تعالى وعلمه ؛ فهو يقطع على الرسل أن يشفعوا لأقوامهم الكافرين لانه يحاججهم بقولهم بأنهم يستحقون ما يوقعه بهم اللَّه تعالى ، لعنادهم ومكابرتهم إبطالاً لادعائهم الالوهية لبعض الانبياء (عليهم السلام) ، من هنا كانت إجابة الرسل تحمل مستويات دلالية الاول: تقريري يوضح ان سكوتهم عن الاجابة وتفويضهم الأمر الى اللَّه تعالى تأدياً لانه لا علم يصل إلى بعد علمه ((فانهم محوا انفسهم من ديوان العلم بالكلية لأن كل علم يتلاشى إذا نسب الى علمه ويضمحل مهما قرن بصفته أو اسمه)) (
) ، والثاني: يرتبط اشد الارتباط بالمقام ذلك ان الجو العام المهيمن على النص كله هو جو (الشهادة) بجوانبها كلها ؛ فيكون جوابهم بمثابة شهادة على أقوامهم في مقام الشهادة وكان من يشهدون بإجابته من وافق لسانه اعتقاده بقلبه ، فقالوا نافين علمهم أصلاً ، لأن ما غاب عنهم اكثر ؛ فيكون نفيهم متوجهاً إلى تشخيص بواطن نفوسهم لبيان صدق الإجابة أو عدمها ((فهم لا يعلمون الا ما أظهروا. فعلمك فيهم انفذ من علمنا ، فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لان علمهم عند اللَّه كلا علم)) (
) ، ويمكن ان يتولد لدينا مفهوم إشاري جديد يتضمن تنصلهم من الإجابة من ردود أفعال أقوامهم ؛ لكونها لا تدعو للفخر في هذا المقام فقد ((كابدوا من سوء إجابتهم إظهاراً للتشكي وإلجاءً إلى ربهم في الانتقام منهم وذلك اعظم على الكفرة  … وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في ايديهم)) (
) ، فيكون فيه معنى التشكي من احوالهم.

الـــدال





قالوا لا علم لنا 

   انك انت 

 علام الغيوب
   مفهوم
قطع الرجاء بان يشفع لهم الانبياء في ذلك الموقف




   مدلول
لانهم لا يعلمون بواطنهم (غيب) او انهم لا يعلمون ما استحدثوه بعدهم


   مدلول
تنصل من الاجابة (تشكي والجاء الى ربهم) لكون اجابتهم لا تشرف في هذا المقام

وتمتد قابلية اللغة على التأثير في النص القرآني لتثبت وجودها وتميزها بوصفها 
فاعله ومتفاعلة مع البنى الكبرى داخل النص لتوليد المفهوم اللاقولي الاشاري ، ففي 
قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) 
[الآية 97 / سورة الانعام]. 

فالمعني بالخطاب هو الجمهور المفتوح المتحقق بضمير المخاطبين الذي جعل الطرف المتلقي معنياً مباشرة بالقضية المعروضة (لكم - لتهتدوا) والجو العام للسياق زاخر ببيان نعمة اللَّه تعالى واثارها ويعرض النص هنا واحدة من هذه النعم وهو جعل هذه الاجسام وانتظامها الكوني ، ونلحظ في فعل (الجعل) القصدية في تصيير الشيء على حالة دون حالة ؛ فأصبحت سبيلاً للهداية من حيث تكوينها العجيب الذي يستدعي وجود قدرة عظيمة أوجدتها وصيرت هذا التشكيل ((فكما يمكن ان يستدل بها على الطرقات في ظلمات البر والبحر ، فكذلك يمكن ان يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم)) (
) ، ويؤكد هذه الدلالة ويبرزها تقديم الفاعل 
رتبة والذي دل عليه الضمير (هو) الذي أكد وحدانية اللَّه تعالى وانفراده ((أي لا غيره 
(الذي جعل))) (
) ، فتكوينها يقتضي وجود قدرة عظيمة لا يضاهيها احد أوجدتها وصيرتها على هذا النحو فـ((خلق النجوم من اللَّه وكونها مما يهتدى بها لا ينكره المخاطبون ولكنهم لم 

يجروا على ما يقتضيه من أفراده بالعبادة)) (
) ، اذن محور القضية هو التوحيد ، وتفنيد ادعاء الشركاء لله تعالى وعندما كانت النجوم أو الكواكب بشكل عام من مكونات الشـركاء الذيـن 

اتخذهم المشركون آلهة كان في حصر وجود النجوم للهداية في قوله: (لتهتدوا) إشارة 
إلى ان سلوكهم كان ينافي هذه الحقيقة لوظيفتها في هدايتهم المادية والمعنوية ، لكونها أصبحت عندما عبدوها سبباً في ضلالهم بدل اهتدائهم ، فقد ذهب الطبري (
) إلى أن الظلمات هنا تحتمل ان تكون ظلمة الليل وظلمة الخطأ والضلال فضلاً عن توارد استخدام لفظ الظلمات للدلالة على عدم الايمان او الابتعاد عن معرفة اللَّه تعالى ودخلت في علاقة ضدية مع الايمان وإذا رجعنا الى البنى العظمى للنص نجد أصرة تمتد بين هذه الحقيقة ورحلة ابراهيم (() في قوله تعالى: (وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه 
الليل رأ كوكبً قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن 
لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما رأ الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال يا قوم أني برى 
مما تشركون) (
) ؛ فاستدلالات ابراهيم (() حجج الهمه اياها ؛ فتوجهه أولاً إلى الكواكب والقمر والشمس للعبادة لم يكن حالة شرك ، بل كان تأسيساً لموقف المعارض الذي يهمه هدم المعتقدات الاشراكية لقومه بالحجج القولية والعملية ، فما اتبعه (() أسلوب جدلي ذو وجهين تحطيمه للأصنام في حالة وموقف سابقين ثم محاججة القوم في بطلان عبادة الكواكب في حالة موقف لاحقين (
) ؛ فعلى صعيد تماسك النص نجد في رحلة ابراهيم (() تقديم برهان عميق على بطلان عبادة الكواكب ؛ فالرحلة وان حملت دلالة قريبة فيها تدرج في اكتشاف أسرار الكون للوصول إلى الحقيقة التي تمثلها واحدية اللَّه تعالى ووجوب عبادته ؛ فالذين عبدوا النجوم والكواكب التمسوا دوراً اخر في صنع هذه الافلاك فهي قد أبعدتهم عن محور القضية (التوحيد) في حين يركز النص على بروز اليد الالهية في جعل هذا الدور للكواكب ، لتكون سبباً في توحيده لكونه هو وحده القادر على جعلها بهذا الشكل الذي يرونه ، 

وتقف مع هذه الدلالة الجملة التعقبية (قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) فحصر فهم الادوار التي تقوم عليها دعائم الكون في الطائفة التي تعقل هذا الامر. 

ان تحقق البعد التأويلي للمفهوم الإشاري نجده من خلال (غير المتوقع) حيث يتحقق البعد التأويلي من خلال توسيط بنى نصية تحمل موضوعاً جديداً بين سياق سابق لموضوع معين وسياق لاحق للموضوع نفسه ففي قوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ 
نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا *  وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً *  
وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) [الآيات 31-33 / سورة الاسراء]. 

يظهر في التعاقب السياقي ثلاث متتاليات نصيه ، والمحور التركيبي الذي تنتظم عليه (الفعل المضارع) المسبوق بلا الناهية وضمير الجمع (الواو) الذي يبقى محافظاً على استمراريته مع الفعل المضارع ، والذي يستوقفنا في هذا البناء التركيبي البنى التي توسطت موضوع القتل وتحريمه في التركيب الاول والذي يتوازى مع التركيب الثالث فهما ينتميان الى مجال دلالي واحد يختلف ظاهرياً مع المجال الدلالي الذي اشتملت عليه البنى المتوسطة (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاً) .


   تقتلوا
              السابق (قتل)




التأويل بمساعدة






(لا) الناهية
    تقربوا

المقام









  
   تقتلوا
               اللاحق (قتل)


فمن خلال المقام وتراكم الافعال المضارعة التي حكمتها بنية النهي التي ساهمت في تحقيق التماسك في النص التركيبي فضلاً عما حققه العطف الذي هو ((أداة هامة بتحقيق التفاعل السياقي بين اجزاء النص)) (
) ؛ ففي التركيب الاول نهي صريح وقطعي لموضوعة (قتل الاولاد) وعبر بلفظ الاولاد الذي هو داعية إلى الحنو والعطف خوفاً من فقر متوقع لـم 

يقع بعد ثم قدم ضمير الاولاد في (نرزقهم) لكون الإملاق مترقباً من الانفاق عليهم غير حاصل عند القتل ، والقتل للعجز عن الانفاق ووصفه بالخطأ للدلالة على انه اثم متعمد (
) وللوصول 

الى وحدة الفكرة التي بثها النص نحاول على صعيد البنى العميقة لقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) مسك الخيوط المتشابكة وفهم التواصل المعنوي ؛ فالعلاقة الممكنة بين الحديث عن العنصر الاساسي في الموضوع الاول (القتل) وبين العنصر الاساسي في الموضوع الذي يبدو مقحماً (الزنا) هو اشتراكهما في مقام واحد ولو ذهبنا ابعد من ذلك لوجدنا ان هذا الجمع مسوغ باعتبار ان الزنا قتل من نواح يمكن ان تتجه في مسارين الاول مادي والثاني معنوي. 


الزنــا = القتــل






مــادي

معنــوي

1-انه قتل ابتداءً لانه اراقة لمادة الحياة في غير موضعها.



1-لانه اذا ما ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة او حياة مهينة فهي حياة مضيعة في المجتمع على نحو من الانحاء.

2-يتبعه رغبة في التخلص من اثاره بقتل الجنين قبل ان يتخلق او بعد ان يتخلق قبل مولده او بعد مولده.



2-قتل في صورة اخرى قتل لجماعة التي يفشو فيها فتضيع الانساب وتختلط الدماء وتذهب الثقة في العرض والولد وتنحل الجماعة وتتفكك روابطها. (
)

من هنا وجدنا ان المساحة التي شغلها هذا النص أخذت بالاتساع موازنة بالنص (المحور الاساس) فقد اتسعت بنيته بحيث استقبلت دلالة (فعل الزنا وأثاره فهو نهي عن (القتل) إلا أن دلالته تلك التي التقت مع الموضوع الأساس كانت خفيه كما أننا لو أجرينا موازنة بين النصين في نجد: 

لا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان   قتلهم    كان خطـأ كبيـــراً. 

لا تقربوا الزنا                                      ان + الهاء + كان فاحشةً وساء سبيلاً. 

نجد ان اسم (إن) جاء في البنى الاولى مصرحاً به في حين جاء اسم (ان) في البنى الثانية ضميراً متصلاً دالاً على الغائب وذلك ، لتناسب جو الخفاء الذي ركز النص على ابرازه كما ان انتظام الفعل (تقربوا) أعطى دلالة النهي الحاسم ، لان هذا الفعل يحتوي على مرونة واستعداد للتغير في أشكاله ، لتتقبل دلالته القرب المادي والخواطر الذهنية (المعنوية) فالامتداد الدلالي الذي عكسه اختيار هذا الفعل يتناسب مع هذا الوصف بسلبيته هذا الفعل (ساء سبيلاً) لان السبيل هو الطريق وإطلاقه هنا أعطى دلالة على ((كثرة متعاطيه بالدلالة على سعة منهجه)) (
) ؛ فيلتقي المجالان الدلاليان في البنى العميقة التي أوضحت وجود عناصر مشتركة بين المحور الجوهري لموضوع القتل والمحور العميق لأثر الزنا الذي يوازي القتل ، وتأخذ المساحة الدلالية بالاتساع موازنة بالبنى الاولى التي اختصت بالنهي عن القتل العلني 
الصريح لمن هم في غاية الضعف بسبب الفقر فهو إعدام للنفس بالباطل ، ومن ثم تناول 
في البنى الثانية نهياً عن إعدام النفس بالباطل أيضاً بشكل خفي وركز على اثر الفعل اكثر 
فهو قتل (مادي ومعنوي) ، وجاء التعبير ببنية نصية استقبلت بنيات النصين السابقين 
وفق امتدادات دلالية بعيدة وتظافرت فيه أداة النهي لتسهم في تحقيق فاعلية النص ، 
فجاء النص: (ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه الا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف 
في القتل انه كان منصوراً). 

السياق السابق
المتوسط
السياق اللاحق

نهي عن قتل صريح
      نهي عن قتل (غير مباشر)
نهي عن قتل صريح

عـلنـــي
      خفـي (مادي ومعنـوي)
علني-خفي (بقرينة الظلم)

اولاد
      أولاد-نسـاء-جمـاعـة
جماعة

فقـر (سبب)
      الفضيحــة (ســبـب)
بسبب (حق) أو دون سبب (ظلم)

فالنهي في البنى الثالثة جاء ليحتوي دلالة (العموم) ذلك انه جاء ((لكل النفوس التي حرم اللَّه قتلها الا بالحق كقصاص عادل او دفع لفساد وفي انتشار الفاحشة أو الفساد الروحي الـذي 

يشيع الفوضى في الجماعة)) (
) ، ويعضد هذا الاتساع في المساحة الدلالية تعدد مرجعية الضير في البنى الموازية الجوابية (انه كان منصوراً) والذي أعطى طاقة تعبيرية من خلال مرجعيته الاولى على (القاتل) بحق والتي يرشحها ظاهر السياق السابق او المرجعية الثانية التي تعود على المقتول المظلوم بدلالة الاسراف والتي يدخل فيها النهي في البنيتين التركيبتين السابقتين إذ كان النهي متوجهاً لوقوعه بالباطل. وحقق هذا الانتقال في الموضوع استفزازاً للمتلقي لإيجاد العناصر الغائبة التي يشترك بها الموضوع الذي يبدو مقحماً مع الموضوع الاساسي (القتل) كما أن فيه تنبيهاً للمتلقي على عظم هذا الأمر الذي جاء موازياً للقتل. 
ونلحظ في قوله تعالى: (الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ * كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ * 
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ * وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 
سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ) 
[الآيات 1-8 / سورة الحاقة]. 

ان حضور المتلقي في البنى الافتتاحية شكل دفقاً معنوياً مهماً ، فقد هيأ الاستفهام 
بـ(ما الحاقة) انفتاحاً في صورة هذه البنية من خلال المدى الدلالي الذي تركه الاتساع في إطلاق السؤال من غير ما إجابة مع توظيف الفعل (ادراك) الذي يتعلق بعوالم المخاطب الذهنية (العلم ، والنظر ، والإحاطة بالامر) ((فهو يتعلق بأخص أوصاف الشيء أو إلى طريق من طرق العلم ويرقى إلى أن يكون أقوى طرق العلم)) (
) ، وذلك ان امر (الحاقة) البنية النواة نجده مبثوثاً في اثناء النص كله ، فالحاقة لفظ يراد به ((ما يحق فينزل بحكمه على الناس او تحق فيكون فيها الحق عنواناً يشارك في اطلاق الجو المراد بها ويمهد لما حق على المكذبين بها في الدنيا والآخرة جميعاً)) (
)؛ فالتجهيل أخرج المسألة عن حدود العلم والادراك، ومن خلال النص يتشكل مفهوم مزدوج الدلالة للفظ الحاقة فيشير استهلال النص بالحديث عما 

حق من المكذبين في الدنيا وما آل إليه أمرهم ، فيحتضن السياق الحديث مع المتلقي الاول الذي يتوجه إليه السؤال بالبدء ثم ينتقل إلى أسلوب حكاية حال الماضي ونلحظ كيف 
ان السياق يركز على استمرار حضور ذهن المتلقي وهو يعاصر الحدث ويخلص الى النتيجة 

من خلال هيمنة الافعال التي تنتمي الى نفس المجال الدلالي (ادراك ، فترى ، فهل ترى) ، لان الرؤية تتعدى في هذا السياق ان تكون رؤية بصرية الى ان تكون ادراكية للفهم فهي عقلية ، ونلحظ السياق يأخذ بيد المتلقي ليقحمه في عمق الحدث الذي تدور أحداثه في الماضي فيصبح من خلال التصوير واستحضار ذهن المتلقي ماثلاً أمامه يتفاعل معه ومع أجواء القصة ليفهم البعد الحقيقي للوصف ، وقد استهل الحديث بذكر ثمود ((فبدأ بأشد القبائل تكذيباً بالبعث لكون ناقتهم التي أرسلها إليهم كانت أول دليل على القدرة عليه ثم عطف عليها بـ(عاد) وقد يكون تقديمها أيضاً من حيث أن بلادهم اقرب إلى قريش وواعظ القرب اكبر))(
) ثم وصف يوم البعث الذي كذبوا به بصفة مناسبة لردة فعلهم في تكذيب وإنكار ما كان يجب ان يخرق أسماعهم ويردعهم ، لقوة أثره فيهم فيتحقق من استخدام الوصف معنى مضاعف فضلاً عن كونها وصف ليوم القيامة فأختزل الاسم (الحدث ونوع العذاب) وشكل التكذيب على أي شيء وقع ، فكان عذابهم من جنس فعلهم فقد أهلكت ثمود (بالطاغية) أي: الصيحة التي جاوزت الحد في الشدة فرجفت منها الارض والقلوب ، وعاد اهلكوا (بريح صرصر) فهي ريح موصوفة بغاية ما يكون في شدة البرد والصوت (عاتية) مجاوزة الحد في شدة عصفها وعظمة قصفها ((ولما وصفها بالعتو على الخلق والغلبة لهم بحيث كانت خارقة للعادة لم يأت مثلها قبل ولا بعد دل على صغارها بالنسبة إلى عظمته ، وأنه هو الذي أوجدها ولا الطبيعة ولا غيرها بل إنما كانت بقدرته واختياره قهراً لمن طغى في ملكه وكذب رسله فيما اخبروا به من أمر الساعة)) (
) ، وبعد ان انتهي عرض الحدث نجد تأكيداً اخر على استمرارية حضور ذهن المتلقي الاول (فترى القوم فيها صرعى) ؛ فالمتلقي يشترك بوصفه عنصراً مساهماً في تقريب الصورة ووصف الحدث فنجده في عمق الحدث مع توظيف التشبيه الذي يقوم على أساس العناصر الاستبدالية بين كل من: 

-القوم فيها صرعى = أعجاز نخل خاوية-

((لان القوم القت بهم الريح العاتية على الارض فـ(خاوية) بمعنى ساقطة)) (
)  ، وأيضاً يحتمل فيها بيان قوة الريح وخفتهم أمامها ويتضح التمكن في أقصى غاياته. فالتصوير 

الذي اعتمده النص جعل المتلقي يدرك ويعلم اثر انتقام اللَّه تعالى من قوم عاد ثم انتقل 
بالمتلقي إلى النتيجة النهائية للفعل باعتماد وحدة تعبيرية مغايرة ، محورها الاستفهام 
التقريري (فهل ترى لهم من باقية) لذلك يأخذ الاستفهام موقعه في معرض الحدث ؛ فيخرج 
المتلقي ليحكم على الموقف كله وكأنه اصبح شاهد حال ، وكأن تكرار التركيز على 
المتلقي اصبح سمة تميز هذا النص ، وأصبحت مؤشراً لقراءتين احداهما تعكس 
الماضي وثانيهما لتحقيق العبرة مما آلت اليه احوال الاقوام وحققت امتداداً زمنياً وتواصلاً 
في ابعاد الزمان والمكان ، لتؤكد واحدية الدعوة وقيمة الاعتبار وتعمق فكرة النص 
وتحقق التماسك مع الافتتاح والاستهلال بـ(ما ادراك) ثم ينتقل الى ذكر مجموعة اخرى 
من الاقوام المكذبة (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة) فهي إحالة على قصة فرعون 
وقوم لوط (() ، ويجعل خلوص مجيئهم فقط لأجل الخاطئة وقد يعود ذلك إلى كونهما اشتركاً في ان عصيانهم تركز على قلب موازين الكون ؛ ففرعون ادعى الالوهية وقوم 
لوط (() بما ارتكبوه من فاحشة ((فالمؤتفكات قرى لوط (() المدمرة التي اتبعت الافك 
او التي انقلبت)) (
) ، ويتركز المفهوم اللاقولي الإشاري في البنى المولدة (فعصوا رسول 
ربهم فأخذهم أخذه رابية) التي تستحضر وظيفة النص التأثيرية والتواصلية ؛ فقد جاءت 
هذه البنية على جمع فعل المعصية مع إفراد (الرسول) ، وتعطينا مرجعية الضمير في 
(فعصوا) مساحة دلالية واسعة تمكنها ان تستوعب كل الاقوام التي ورد ذكرها (عاد وثمود وفرعون ومن قبله والمؤتفكات) ، وما يمكن ان يدخل في حيز هذا الفعل من الأقوام 
اللاحقة عبر امتداد الزمن ، وقد تدل صيغة الجمع على تعدد صور العصيان كما ان فيه 
دليلاً على ان العمل متوارد عند كل الامم وهو ممكن ان يجمع ما حصل في كل الامم في 
امة واحدة ، او ان يكون فيها دلالة على ان افعالهم لمجموعها على اختلاف اشكالها تهدف 
الى غاية واحدة وهي عصيان على الرسول (() ومقابل اسناد فعل العصيان الى 
الضمير المكني عن الجماعة افراد .

إفــراد [الرسول]
واحــد
واحـدية 

الدعـوة
واحـــد

المصدر- الوحـي
القيم التي دعوا اليها واحدة
فعدم تصديق الرسول 
ينتج عنه 









عدم تصديق المصدر









((فأطلق الفرد عليهم لاتحادهم معنى فيما أرسلوا به)) (
) ؛ لأنهم عصوا رسلاً متعددين ولكن حقيقتهم واحدة ورسالتهم واحدة ، فهم إذن رسول واحد يمثل حقيقة واحدة (
) ؛ فجاء موحداً باللفظ ما هو صالح للكثير فيبرز من خلال النص ان (فعل الله) سبحانه يسير في مسارين الأول: يتخذ شكل إرسال الرسل الى الاقوام المنكرة على امتداد حقب الزمان المغرق في القدم ويمتد ليحتوي كل الاقوام التي وجدت على هذه الارض ؛ فتكون ردة فعل الاقوام على اختلاف الزمان والمكان تكذيباً وإنكاراً واستهزاءً ، فيسلك فعل اللَّه تعالى في مسار آخر يكون بمثابة الاجابة على صدود هذه الاقوام وعدم اتعاضهم وايقانهم بالرسل (عليهم السلام) ومن ثم بمصدر الرسالة (الله تعالى). والثاني: إهلاك وتعذيب.


(انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية) نلحظ في البنى انحساراً في خطاب المفرد الى الجمع المطلق (انتم) = (حملناكم في الجارية) معادلاً موضوعياً ، لابتعاد النص عن فكرته الاولى ودخوله في دلالات جديدة فـ(شكل المخاطب) غير المعنى ووجهته فقد كان المسار.

(نســق أول)

(نســق ثانٍ)

خطاب لمتلقٍ أول
تحول
خطاب لجمهور عام

(أنـت)

(انتـم)


احتضان للمتلقي
فجـــوة
   تأنيب وامتنان






     فقد ركز النص على المتلقي بوصفه متلقٍ متحرك داخل التجربة في زمنها 
الحاضر والماضي ؛ فشكل كينونتها ويتحول من مجرد سامع إلى منتج ثم ينفتح إلى 
مستوى آخر من المتلقين ليذكرهم بحدث مهم أثر فعلياً في وجودهم ، فكأن الوتيرة 
التي سارت عليها الافعال التي تخاطب المتلقي الاول احتضنت الاحداث واستخلصت 
العبرة ؛ فمن زحزح عن دائرة التأثر بما سبق من (الاسلوب الحكائي) استحق ان يكون 
من الجماعة التي تتعرض للتوبيخ والتأنيب ؛ فيحقق الضمير في (حملناكم) = (انتم) 
انفتاحاً تاماً ليحتوي جمهوراً كاملاً على امتداد الزمان والمكان ؛ ((فحسن اقتضاب 
التذكير بأخذهم لما فيه من إدماج امتنان على جميع الناس الذين تناسلوا من الفئة 
الذين نجاهم اللَّه من الغرق ليتخلص من كونه عظة وعبرة إلى التذكير بأنه نعمة)) (
) ، 
كما أن في التذكير ((بنجاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق من سواهم يدل على قدرة 
مدبر العالم ونفاذ مشيئته ونهاية حكمته ورحمته وشدة قهره وسطوته)) (
) ؛ فيصبح 
المخاطب معنياً بالقضايا التي يعرضها السياق.

تؤسس حركة الحوار تفاعلاً قائماً بين طرفين يقوم بينهما نزع حول قضية أساس 
ويمكن ان تتألف البنى المشكلة للنص مدلولاً لا يقوله النص وانما يبلوره عناصر الفهم ، 
ففي قوله تعالى: (وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا * قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا * 
أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ 
رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا) [الآيات 49-51 / سورة الاسراء]. 

فتنهض من داخل النص الذي يتمحور بين بنيتين القول الاول التي انطلقت من 
منكري البعث ، والثانية التي تبدأ بفعل الامر (قل) التي تحمل دلالة الامر فهي (بنى امرية) للرسول (() مقابلة بين فعلي (الكون) + (فحواه).

اجسام تفرقت اجزائها وانخرم هيكلها

اقوى الاجسام المتماسكة
قالوا أءذا كنا عظاما ورفاتا

أجسام واهية / سذاجة وضعف قولهم








قل كونوا حجارة او حديداً

أجسام صلبة / قوة وسيطرة واحكام

نلحظ كيف ان النص يفيد من متاحات التوازي ، ليؤدي هدفاً رئيساً في جمع الأفكار بطريقة تؤدي هدفاً اقناعياً يباغت وعي المتلقي محاولاً تغيير قناعاته وقد انتظم في 
النسق الأول الذي ارتبط بمنكري البعث والتي اتخذت طابع القصص الذي حاكاه مجئ الفعل بصيغة الماضي وسؤال إنكاري بالهمزة عن البعث الذي يحصل لما يبقى من الجسد من 
عظام ورفات والرصيد المعجمي للفظ (الرفات) يعمق دور هذه المفردة في سياقها ، فهي الجزء المتفتت في كل شيء يكسر فهي حطام ، وهو هنا باقي الجاف من أعضاء الإنسان (
)  ذلك انهم كانوا يستبعدون ان يعادوا إلى الحياة بعد تفكك أجسادهم وعدم تماسك جزيئاتها بحيث لا يبقى منها شيء. ويكشف النص عن حركة التوازي التي استطاعت مقاربة المدلول بوصفها آلية توظيفية فقد انتظم النسق الأول في ثنائية مرتبكة ضعيفة أوضحت صورة تفكيرهم فنلحظ انها لم تعط فيضاً دلالياً للنسق وانما كان دورها ضامراً اقتصر على الوصف العام لنقطة ارتكاز اعتراضهم في حين انتظم النسق الثاني في بنى تركيبية اكتسبت قوتها من البنى الافتتاحية (قل) التي أكدت اتجاه العلاقة بين الرسول (() ؛ فأفضليــة النـص تحققـــت 

بوجود هذه البنى التي جعلت منه نسقاً مستقلاً داخل بنية النص الذي يمتلك قوة دلالية مستمدة من وعي المتلقي والفعل (كونوا) الذي أخرجه مخرج الامر ، لانه ابلغ في الالزام فضلاً عن ان تضمن البنى الامرية (كونوا حجارة او حديداً) ضمن هذا السياق يؤدي وظيفة تحقيرية (
) وتوظيف جنسين من اصلب الاشياء وابعدها عن الحياة (الحجارة والحديد) قد حقق انتماء (الرفات والحجارة والحديد) الى مجال دلالي واحد ، فقد عبر عن حقيقة مهمة بصورة مادية تقارب الانتقال مما هو ادنى الى ما هو أعلى:

رفـات
تراب يابس
تدرج في عظم

الاشياء عن

قبول الحياة
(دليـل عقلي)

     الحجارة
        غاية اليبس



           الحديد


             شدة تماسك اجزائها زاد على  

                    يبس الحجارة




         كــون



والدلالة القريبة ((ان عجبتم من انشاء اللَّه لكم عظاماً فكونوا انتم حجارة او حديداً ان قدرتم على ذلك فسيعيدكم كما بداءكم ولأماتكم ثم احياكم)) (
) ؛ فيكون فيه تعجيز لهم وفيه توضيح لعظيم قدرة اللَّه وسذاجة أفكارهم ويتولد مفهوم آخر في فحوى الاجابة بأنهم حتى لو كانوا اصلب شيء محافظاً على شكله كالحجارة او الحديد عندما يموتون لكانوا غير متقبلين هذه الحقيقة بوجود قادر على إعادة الحياة اليهم لصلابة أجسادكم ، لان اعتراضهم كان منصباً على تبعثر أجزائها واختلاطها مع التراب كيف يجتمع ويعودون ؛ فيكون اعتراضهم لمجرد الرفض وحججهم بعدم الايمان واهية بدلالة السياق اللاحق بأنهم حتى لو استسلموا عن هذا الامر لعادوا الى سؤال اخر وهو (متى هذا الوعد) ويتولد معنى آخر ، مبعثه أنكم تستبعدون ان يجدد اللَّه تعالى خلقكم ويرده الى حال الحياة والى رطوبة الحي وغضاضته بعد ما كنتم عظاماً يابسة مع ان العظام بعض اجزاء الحي بل هي عمود خلقه الذي يبنى عليه سائره ؛ فليس بدع ان يردها اللَّه تعـالى بقدرتــه الـى حالتها الاولى ، ولكن لـو كنتم ابـعد شيء من الحياة 

ومن جنس ما ركب البشر وهو ان ((تكونوا حجارة يابسة أو حديداً مع ان طباعها الجسارة والصلابة ، لكان قادراً على ان يردكم الى حال الحياة)) (
) ، والشيء اقبل لما عهد فيه لما لم يعهد فقد كانت العظام موصوفة بالحياة سابقاً فكأنهم استبعدوا ارجاع الحياة الى اجسام صارت ضعيفة فيرد عليهم بأنها لو كانت من أقوى الأجسام لأعيدت لها الحياة. 

ونلحظ ان توظيف هذين الجنسين او (ما يعظم عليهم) يعطينا بعداً دلالياً في مناسبته لصلابة عقولهم التي تجاوزوا بها ابعد شيء تماسكاً مما يعرفونه ؛ فيكون الامر بقوله تعالى: (كونوا حجارة او حديداً …) إهانة لهم بوصف عقولهم التي تأبى ان تدخلها الحقيقة التي جاءت لتخترق عقولهم بدليل عقلي ((فان الكل اصله التراب ؛ فالذي فضل عليكم الذي خلقتم منه على سائر الطين بالنمو ثم بالحياة ثم بالنطق وفضل بعض الناطقين على بعض بمواهب 
لا تحصى قادر ان ينقل تلك الفضيلة الى الطين الذي نقله طوراً بعد طور الى ان جعله 
حجراً او حديداً)) (
) ؛ فيحمل الرد عليهم بالقوة التي احتواها التركيب بكل الادوات وبصيغة الخطاب للرسول ((): (قل) لتحمل كثافة جو القوة الذي يكتنف النص ، لانها دليل على مصدر هذا القول (من الله) تعالى ، ولتقابل سذاجة وضعف مقولتهم بعناصرها كلها حتى الاستفهام الذي عكس لنا ضعف عقولهم وشكهم في حقيقة كان الاولى بهم قبولها لان من اعطاهم الحياة قادر على ان يهبها لهم مرة ثانية بعد موتهم فقد اوجدهم من العدم لانه يكرر فعل القول الموجه للرسول ((): (قل الذي فطركم اول مرة) فبالقدرة نفسها التي ابتدأكم بها يعيدكم ، فكما لم تعجز تلك القدرة من البداءة فهي لا تعجز عن الاعادة ؛ ففي هذه الحلقة التي تدور فيها النشأة الاولى ثم الاعادة يقفون عاجزين عن الفهم معاندين متصلبين كالحجارة او الحديد في شدة تماسك اجزاء عقولهم عن الاستيعاب والفهم والادراك أو السماح بنفاذ أي خيط 
من خيوط الحقيقة الى داخل نفوسهم. 

فسؤالهم يعكس صلابة عقولهم عن قبول الحقيقة ؛ فأصبحوا كالحطام الذي لا يفيد ، 
فهم لا يقبلون ان يعود الى الحياة ما هو اقرب للحياة من أي شيء آخر ، لأجل التعنت والاعتراض فقط ((فالحجارة والحديد لا يحس ولا يتأثر وفي هذا ايماء من بعيد الى ما في تصورهم من جحود وتحجر)) (
). 

وتعظم قيمة الإشارة داخل النص عندما تؤسس بدخول النص وتشابكها بنيوياً مع 
وحدات اخرى ، وتحاول امتلاك عقول المخاطبين ، بأن تحاكي معرفتهم ، ففي قوله تعالى: 
(لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ *  وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ *  وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ *  لَقَدْ خَلَقْنَا الأنسَانَ فِي كَبَدٍ *  أَيَحْسَبُ أَن لَّن 
يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ *  يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا *  أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ *  أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ *  وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ *  وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) [الايات 1-10 /  سورة البلد].  

تبرز البنية النصية (ووالد وما ولد) لتحاكي مرجعية المخاطب بما تثيره من دلالات ، 
فبعد ان استهل النص بالحركة الارتدادية للقسم بين ان  يكون متحققاً او ان ينتفي في قوله: 
(لا اقسم بهذا البلد) ذلك ان النص استهل بالتقاء النفي بـ( لا) النافية والتوكيد الذي هو اثر للقسم في قوله: (أقسم) ، وقد اختلف النحاة والمفسرون في دلالة هذا الجمع فمنهم من قال بزيادة الـ(لا) (
) ، ومنهم من عدها نافية (
) بوصفها رداً على تقولات الكفار وعنادهم ((فكأنها رد لمن قال لا يخلق الإنسان في كبد ، وكأن المعنى: ليس كما تقولون ، ثم اقسم بعد ذلك)) (
) ، وقد ذهب الزمخشري الى ان (لا) هنا نافية والمعنى في ذلك انه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: ان إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام فهو يستأهل فوق ذلك (
) ، فيكون الغرض من اجتماع النفي والقسم التنبيه على عظم المقسم به ، وقد ذهبت الدكتورة عائشة عبد الرحمن الى ان السر في نفي القسم راجع الى انتفاء الحاجة الى القسم في مواضع الثقة واليقين وفي نفي الحاجة الى القسم يتأتى التأكيد والتقرير لانه يجعل المقام في غنى بالثقة واليقين عن الإقسام ويعتمد هذا الاسلوب في قوة اللفت بين النفي والقسم في مفارقة مثيرة لأقصى الانتباه (
) ، ولعل غرضي التعظيم والتنبيه كليهما مقصود في هذا المقام يعضد هذا الغرض ما يحمله اسم الإشارة (هذا) من تعدد المشار إليه المتحقق في ذهن المتلقي ، فهي إشارة إلى كونه ((أول بيت وضع للناس في الارض ليكون لهم مثابة وآمناً يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم وعداوتهم ، ويلتقون فيه مسالمين إحراماً بعضهم 
على بعض كما أن البيت وشجره وطيره وكل حــي فيه حرام ، ثـم هـو بيت إبـراهيـم 

والد اسماعيل (عليهما السلام) أبي العرب والمسلمين أجمعين)) (
) ، ونلحظ التكرار 
في التركيب مرة ثانية: (وأنت حل بهذا البلد) فأصبح الرسول (() بوصفه متلقياً أولاً للخطاب معنياً مباشرة بالخطاب ، بانفتاح الخطاب الحاصل بالضمير (أنت) ففيه تأكيد وجوده في كل تفصيل من تفاصيل الإشارة بـ(هذا البلد) ، ((فالبيت الحرام مقيد بحلول الرسول (() إظهاراً لمزيد فضله وإشعاراً بان شرف المكان بشرف أهله)) (
). وحقق هذا الاستهلال تمهيداً لبروز المفهوم الإشاري المتحقق في قوله: (ووالد وما ولد) ، فقد تكون فيه إشارة خاصة متصلة بإبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) ؛ ليعمل بذلك كتنبيه ((للمشركين بأنهم حادوا عن طريقة أبيهم من التوحيد والصلاح والدعوة إلى الحق وعمارة المسجد الحرام)) (
). أو ان تكون فيه إشارة مفتوحة إلى ((رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود وهو طور التوالد والى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع والى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشئ وتكميل الناشئ وإبلاغه حده من النمو المقدر له)) (
). فتكون بذلك إشارة الى قدرة الله تعالى في الخلق ، ويمكن ان يتولد لدينا معنى آخر ينطلق من المجال الدلالي للفظة (حل) بمعنى الحلال ، أي ان 
الكفار يحترمون هذا البلد ولا ينتهكون فيه المحرمات ثم انهم مع ذلك ومع إكرام الله تعالى 
إياك بالنبوة يستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك فأنت حل لهم في اعتقادهم لا يرون 
لك من الحرمة ما يرونه لغيرك .. فيستحلون إخراجك وقتلك وفيه تثبيت لرسول الله ((). وبعث على احتمال ما كان يكابد من اهل مكة وتعجيب له من حالهم في عداوتهم له)) (
) ، فيكون المعنى (ووالد وما ولد) تذكيراً للإنسان بضعفه وهوانه لان قمة العناء لحظات الولادة 
على الوالد والمولود وهي مدعاة لان يذكر كل لبيب فيها ضعف الإنسان المتناهي ، فما 
باله يتجبر ويطغى وهل هو إلا الوالد في احدى لحظات العناء او المولود في كثير من 
زمن الذل والهوان والغاية في الضعف والعجز (
) ، فيكون المعنى خطاب لكل إنسان 
((ايها المتعالي في ضعفه وعجزه ان الله ليقسم بايجادك ووجود نبيـك منـك انـك مخـلوق 

في مشقة لا مخلص لك منها الا الموت. وهذا ما بعده موقوف على ما قبله ؛ فالذي ستزرعه في شئ عنانك ستحصده يوم موتك)) (
). ويمكن ان نجد في السياق اللاحق ما يؤيد هذا المفهوم لان فيه عتاباً صريحاً حاصلاً بما يكشفه النص من حركة تواز ، وكأننا نفاجأ بانتقالة الى واقع البشرية واطوارها ويتحول الخطاب فجأة الى جمهور مفتوح يشمل كل من يستمع هذا القول ليكون معنياً به بتتابع الاستفهام بالهمزه فيفيد النص من متاحات التوازي بين البنيتين ليؤدي هدفاً رئيساً في جمع الأفكار في طريقة تؤدي هدفاً اقناعياً يباغت وعي الملتقي ويحاول تغيير قناعاته ففي قوله: 

أيحسب ان لن يقدر عليه أحد

أيحسب ان لم يـــره  أحد 

يؤدي الاستفهام دوراً بارزاً في تشكيل النص فحين يطرح النص بوصفه تساؤلاً 
مفتوحاً يقتضي ضرورة استدعاء البنى التي تسهم في تحقيق اكتماله وتتجسد حركة 
التوازي بالشكل: [همزة + فعل (حسب) مضارع + ان + اداة النفي + فعل مضارع + 
ضمير عائد + أحد]. ((فالتوازي يسهم في الاتساق من خلال استمرار بنية شكلية في سطور عدة فانه في الوقت نفسه يمنح فرصة لتنامي النص وذلك باضافة عناصر جديدة)) (
). ونلحظ إفادة النص من الوظيفة الدلالية للفعل (حسب) ((الذي يراد به الاعتقاد الراجح 
ومعناه الظن)) (
) ، والحسب يكون بعد مراقبة الأحوال ؛ فكأنما تجري عليه عملية حسابية ويؤدي الحساب الى ذلك ((فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي)) (
) ، ونلحظ حركة النفي المتحقق بـ(لــــن) في الاولى والتي تفيد التأكيد فهو نفي ذو دلالة ممتدة عبر الزمان واقترنت بفعل القدرة ذو دلالة واسعة فان كان الإنسان في النعمة والقدرة أفيضن انه 
في تلك الحالة لا يقدر عليه أحد (
) ، ويكون النفي متوجهاً إلى انه لن يقدر الله تعالى 
على بعثه ومجازاته فيكون الخطاب لمن انكر البعث أو ان يكون المراد لن يقدر على تغيير أحواله ظناً منه انه قوى على الامور لا يدفع عن مراده ، فـي حين اقتـرن النفي بـ(لــم) 

الذي افاد نفي الماضي مع (الرؤية) الذي اقتصر على حدث واحد: (يقول أهلكت مالاً لبداً) ، فيكون في انفتاح الخطـاب على الجنس البشري كله ، عقاب صريح للإنسان وتذكير ، ويتعاضد هذا مع دلالة التوبيخ والتقريع الحاصل بذكر الاطوار البشرية وضعف الانسان في تلك المرحلة الملازمة له. 

ويتحقق البعد التأويلي للمفهوم الإشاري في أسلوب الاستفهام وجوابه عندما 
يتجاوز الجواب المدى الذي تكمل به بنية الاستفهام ، فتبرز قيمة إشارية تتولد من 
بنية الجواب القابلة على مضاعفة المعنى ، ففي قوله تعالى حكاية عن اخوة يوسف ((): (قَالُواْ أَإِنَّكَ لانتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَـذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ  عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) [الآية 90 / سورة يوسف]. 

نلحظ وجود استفهام على رأي اكثر المفسرين (
) فهو متوجه من أخوة يوسف (() الى يوسف ، وقد عكس هذا الاستفهام في هذا المقام ، كيف ان الله تعالى مكنه من ان يؤثر في نفوسهم بشخصه من غير ان يشعروا ومن ثم يصبح غير المتوقع عندهم ان يكون هذا الكيان يوسف (() أخاهم ؛ فيكون تحقيقاً لوعده تعالى له بقوله: (وأوحينا اليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون) (
) ، وتستوقفنا في إجابة يوسف (() أمور ، الأولى: منها انه أكد ذكر الاسم فقال (أنا يوسف) ، وكأن ورود الاسم هنا حقق استحضاراً لكل الملابسات التي مر بها من ظلم اخوته اقرب الناس له ونشأته بعيداً عن أبيه (() وأهله ، فكأنه قال: ((أنا يوسف ، أي: أنا المظلوم والمراد قتله ، ولم يقل أنا هو تعظيماً للقصة)) (
) ، وتعطينا هذه الإجابة دلالة أخرى من خلال انتظامها داخل هذا السياق ؛ لتكون فيها إشارة إلى قدرة 
الله تعالى فهو يقول: أنا يوسف الذي اخترتم له نهاية من خلال مؤامرتكم عليه ولكن الله 
تعالى غير هذا الخط الذي ارتسموه له وتدخل في هذا المؤامرة تفرقتهم بينه وبين أخيه ؛ 
لذا فان في إشارته بـ(وهذا أخي قد من الله علينا) مدلولات عدة ، فكأنه حصر الاخوة بوصفها (أصرة) بهذا الاخ لا غيره ، فهم ليسوا جديرين بان يكونوا اخوته ، ونستطيع أن نحقق الفهم 

من خلال الاصرة التي تربط هذه الجزئية والبنى العظمى للنص ، فلو استدعينا المشهد 
الذي انعقد بين الاخوة للتخلص من يوسف (() لوجدناه في قوله تعالى: (لقد كان في 
يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان  ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف 
او اطرحوه ارضاً يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه 
في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين) (
) ، نلحظ كيف أن النص يؤكد حضور 
ذات يوسف (() بمسماه في ثلاثة مواضع ، فهو مرة يرد مقترناً (ليوسف وأخوه) ومرتين 
يرد في عمق التأمر (اقتلوا يوسف) و(لا تقتلوا يوسف) من هنا كانت دلالة تأكيد استعمال الاسم استحضاراً للحدث الذي كانوا مشتركين فيه لسوء نواياهم تجاهه ، ونلحظ أن اقتران اسم (يوسف بـأخيه) في بدء الحدث يجعل التأمر على يوسف (() متضمناً إلحاق الأذى بأخيه أيضاً ونجد هذه الفكرة مصرحاً بها عندما وصل الاخوة إلى مصر وحدثت السرقة فقد 
((حرك الحرج الذي يلاقونه كوامن الحقد على أخي يوسف وعلى يوسف من قبله فإذا هم يتنصلون من نقيصة السرقة وينفونها عنهم ويلقونها على هذا الفرع من أبناء يعقوب)) (
) فكأن قولهم: (ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل) تفصح عن رغبتهم بتلويثه وأخيه ، وعندما كان هدفهم التخلص من هذا الفرع ووصفه بما يشين ، وكان في ذكر يوسف (()  لأخيه إشارة الى إيثار الله تعالى له ولأخيه ونعمته عليهما بجمع شملهما وتعظيم شأنهما ، فهذا الفرع 
نفسه اكرمه الله تعالى وفضله عليهم ؛ لأنه عندما قال: (هذا أخي) لم يكن بحاجة إلى أن 
يعلمهم بهذا الخبر ؛ لأنهم يعرفونه فلابد من ان يكون لديه مقصد اخر ، كما ان الإجابة 
هذه كان القصد منها ان لا يقتصر السؤال الذي يتحرك له ذهنهم على بيان ان كان 
يوسف (()  أم لا ؟ وإنما الابتعاد الى افق القدرة الالهية وكيف آل إليه أمره وانه استطاع النفاذ إلى عقولهم وهم لا يشعرون. فلما تجاوز الجواب المدى الذي يتطلبه فحوى الاستفهام استدعى ذلك محاولة سبر أغوار النص للوصول إلى الدلالة الحقيقية التي ذهب إليه مضمون السؤال أيضاً بقوله: (أنا يوسف). 

جدول (1) خاص بنماذج الجملة التأويلية (للإشاري المباشر (التركيب)).
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الآيـــــة
رقم الآية
اسم السورة

1
وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ
41
البقرة

2
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ 
مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ 
لاَ يَسْتَكْبِرُونَ
82
المائدة

3
يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ
109
المائدة

4
قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ
50
الانعام

5
قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ
58
الانعام

6
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ
64
الانعام

7
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
97
الانعام

8
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
109
التوبة

9
وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ
7
هود

10
قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ *  وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ *  يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ *  مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ
37-41
يوسف
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رقم الآية
اسم السورة

11
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
76
يوسف

12
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاء اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
31
الرعد

13
أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ
17
النحل

14
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ *  وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً * ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا
1-3
الاسراء

15
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
16
الاسراء

16
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا
23
الاسراء

17
وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا  *   وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً  *  وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
31-33
الاسراء

18
وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا * قُل كُونُواْ حِجَارَةً 
أَوْ حَدِيدًا
49-50
الاسراء

19
قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا
8
مريم

20
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ
71
المؤمنون
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رقم الآية
اسم السورة

21
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
19
النمل

22
أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ
5
الزخرف

23
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا
8
الطلاق

24
لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
21
الحشر

25
الْحَاقَّةُ  *   مَا الْحَاقَّةُ  *   وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ   *   كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
1-2
الحاقة

26
لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ  *    وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ  *  وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ  *  لَقَدْ خَلَقْنَا الأنسَانَ فِي كَبَدٍ  *  أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
1-5
البلد

27
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ  *  وَطُورِ سِينِينَ  *  وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ  *  لَقَدْ خَلَقْنَا الأنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ  *  ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1-5
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2-الإشاري غير المباشر:
إن عملية استنباط المعنى من الملفوظ تستحيل إلى عملية لازمة أو واجبة بتوفر 
ما يمنع أو يقيد حركة المؤول تجاه علاقات الدال مع المدلول الثاني ذلك أن المعنى المتولد 
من هذا التشكل أو النظام للوحدات اللغوية الملفوظة يمارس سلطته على المتلقي 
بعوامل كالقرينة المانعة من إيراد المعنى الحقيقي وتدفع بالمتلقي على درب المعنى 
غير المباشر ، كما انه في هذا الشكل من العلاقة بين الدال والمدلول الثاني لا يمكن للعقل 
فيها تجاوز المدلول الاول ؛ بل يتوصل إلى ما لانهاية من المدلولات من خلال بناء 
هرمي منطقي للانتقال إلى المفهوم وهو اقل انتماءً من المفهوم الإشاري للمقام والسياق ، 
وإذا ما أردنا تفعيل العمل التأويلي فانه يتحقق بالتركيز على فاعلية السياق في إنتاج 
الدلالة. ويمكن أن نقول أن هذه العلاقة غير المباشرة تلتقي في انطلاقها بالفنون 
البيانية انطلاقاً من التشبيه والاستعارة ، فالمجاز ثم الكناية وصولاً إلى التعريض الذي 
يبقى متأرجحاً في انتمائه بين النوع الأول (المفهوم الإشاري المباشر ، والمفهوم 
الإشاري غير المباشر). ففي قوله تعالى: (كَلا إِنَّ الأنسَانَ لَيَطْغَى *  أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى *  
إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى *  أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى *  عَبْدًا إِذَا صَلَّى *  أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى *  أَوْ أَمَرَ  
بِالتَّقْوَى *  أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى *  أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى * كَلا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا 
بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَه *  سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ * كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ 
وَاقْتَرِبْ) [الآيات 6-19 / سورة العلق]. 

يعمد النص في قوله تعالى: (لئن لم ينته لنسفعن بالناصية) الى الافادة من عنصر التصوير ؛ فالصورة تعد استبدالاً من حيث بنيتها وتعد من حيث وظيفتها للإقناع والتأثير تعويضاً للمعنى او المفهوم وتصويراً له وتقديمه تقديماً حسياً (
) ؛ فقد قام بناء هذا النص على الكناية ، فصورة العذاب كما يصفها النص لها وقعها وتأثيرها البالغ في مجتمع كالمجتمع العربي ، فأي صورة من صور العذاب أو الهوان أخف وايسر في وقعها من هذه الصورة التي رسمتها الكناية فتصويره مكبلاً بالاغلال او معذباً في جهنم او أي شيء من ذلك لا يبلغ منه ولا يحط 

من منزلته في مجتمع ما يبلغه التصوير الكنائي هذا (
) ؛ فالقبض على شعر رأسه بهذه الصورة يقتضي احد امرين اما ((لضربه او لجره)) (
) ؛ فالمعنى في البناء الكنائي لا يأتي مباشراً وانما ينبثق من وظيفة الاثبات والاستدلال التي تمتاز بها الطريقة غير المباشرة في الكناية فـ((طريق العلم بما يراد اثباته والخبر به في الاجناس الثلاثة التي هي الكناية والاستعارة والتمثيل المعقول دون اللفظ من حيث يكون القصد بالاثبات فيها الى معنى ليس هو معنى اللفظ ولكنه معنى يستدل بمعنى اللفظ عليه ويستنبط منه (
))) (*).



السفع بالناصية










      لازم

ملزوم



جره من رأسه لضربه
إهانة وإذلال   

  وتحقير









ولعلنا نجد معنىً مضافاً للبنى التركيبية التي اعتمدت التعبير غير المباشر عن المعنى من خلال تفاعلها مع البناء النصي كله ، فقد توالت بعد افتتاح النص بالخطاب المتوجه الى الرسول (() بوصفه المتلقي الاول بالفعل (أرايت) أوصافاً تبين حقيقة الجرم الذي جاء التعبير عن عقابه بأسلوب غير مباشر محققاً بذلك مضاعفة المدلول معضداً بأسلوب القسم المؤكد (الذي ينهى عبداً اذا صلى) يحاول النيل من (عبد) لله تعالى في وضع يتشرف به أي مخلوق عند اتصاله بربه المستحق منه الدعاء والتقرب ، فهو يقصد أبعاد هذا العبد عن غايته من الصلاة ، لذا فالنص ينال من هذا المتكبر بطريقة تدل على الإهانة والذل لان السفع بالناصية ((لا يكون الا مع مزيد التمكن والاستيلاء ولان عادة العرب ذلك مع البهائم)) (
) ، وبذلــك 

تصبح مرتبته مساوية لمرتبة الحيوان التي هي أدنى منه ، ويؤكد ارتباط هذه العقوبة بأول حالة تعجب منها النص بفعل (أرأيت) الذي يستعمل في مقام تعجب من حالٍ أو للذي رأى حالاً عجيبة والرؤية علمية ، أي: أعلمت الذي ينهى عبداً (
) قوله في السياق اللاحق: (كلا لا تطعه واسجد واقترب). 

وقد تناولت نصوص كثيرة ارتكاس الانسان الى المرتبة الحيوانية الادنى مفيدة من انفتاح حقل دلالي على آخر ففي قوله تعالى: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَّهِينٍ *  هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ *  
مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ *  عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ *  أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ *  إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ * سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) [الآيات 10-16 / سورة القلم]. 

ففي قوله تعالى متوعداً: (سنسمه على الخرطوم) ، كناية ((تعتمد العدول من لفظ يقرر المعنى حقيقة الى لفظ آخر يؤدي هذا المعنى في شيء من (التأويل) على ان تكون 
هناك علاقة لازمة بين اللفظين فيما يؤديانه)) (
) ، تقوم على علاقة اللزوم وهذه بدورها 
تحد من حرية حركة التأويل البياني ، وتعود حركة الانفتاح تلك عندما يحاول المتلقي الوصول الى البنى العميقة من خلال الاواصر التي تمتد بينها وبين السياق الذي ترد فيه (السابق واللاحق) ؛ فالكناية التي وردت في هذا النص تقتضي ان يكون لهذا المتحدث عنه (خرطوم) وهذا اللفظ لازم لحيوان (الفيل أو الخنزير) ، فيعدل عن ذكر انفه فيضخم قبحه ويمثل بحيوان له خرطوم ؛ ويتجلى القبح في العدول عن الانف الى الخرطوم فهاهنا هبوط بادمية المفتون الشرير إلى دونية البهائم والسباع (
) ، وقد حقق ورود هذا النص في السياق المقالي هذا تقابلاً بين الصفات المذكورة للشخص الذي رسم ملامحه النص في قوله تعالى: (حلاف مهين هماز و مشاء بنميم و مناع للخير و معتد اثيم و عتل بعد ذلك زنيم) وقوله في مستهل السورة: (وانك لعلى خلق عظيم) ، وتأتي خصوصية التعبير غير المباشر عن عذاب هذا الموصوف من جنس عمله ؛ فلئن كان (نماماً همازاً) وهي صفات سلبية تشوه إنسانيته ، جـاء تمثيلـه هـذا 

التشويه بوصف انفه بـ(الخرطوم) ، فهو يعيب الناس ويوقع الخلاف بينهم ، والوسم للإبل ونحوها ((جعل سمة لها انها من مملوكات القبيلة أو المالك المعين ، فالمعنى: سنعامله 
معاملة يعرف بها انه عبدنا وانه لا يغني عنه ماله وولده منا شيئاً)) (
) ، فضلاً عن ارتباط المدلول الثاني بمرجعية المتلقي لأن ((الوجه اكرم موضع في الجسد والانف اكرم موضع 
من الوجه لتقدمه له ، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية .. فعبر بالوسم على الخرطوم 
عن غاية الاذلال والإهانة لان السمة على الوجه شين وإذالة ؛ فكيف بها على اكرم 
موضع منه)) (
) ، وقد يعود ذكر الانف هنا ، لان الكافر إنما بالغ في عداوة الرسول 
(() وفي الطعن في الدين الحق بسبب الآنفة والحمية فلما كان منشأ هذا الإنكار هو 
الآنفة والحمية كان منشأ عذاب الاخرة هو هذه الآنفة والحمية (
) ، بل ان جزاءه يبلغ 
من الخزي والفضائح ما يصير به شهرة بين الخلائق في الدنيا والاخرة (سنسمه) أي نجعل 
ما يلحق به من العار في الدارين كالوسم الذي لا ينمحي اثره … وسماً مستعلياً عليه 
بوضوح جداً ليكون هتكة بين الناس وفضيحة لقومه وذلاً وعاراً ، وعبر عن الانف 
بهذا للإستهانة والاستخفاف (
) ، فصفاته استحالت خرطوماً لبيان مدى تشويهها لبشريته 
ومن ثم مضاعفة المعنى (وسم على الخرطوم) زيادة ثبات للصفة المشوهة وتقبيح ، 
وهكذا يكون القصد من وجود هذه الحيوانات في الصورة تبين تدني مستوى الكافرين 
وشناعة تصرفاتهم وبعدهم عن الصفات الادمية وكثيراً ما شبه الكفار بالانعام والدواب 
لينفي عنهم صفة التفكير ويأتي الحيوان بالدرجة الثانية من التدرج لانه يتسم بالحركة ، والقرآن باستخدام الحيوان يثبت الحركة فيهم ويؤكد تسلط الغرائز ، وكل ذلك لأجل توصيل صورة القبيح في أسمى شكل مؤثر ؛ فالناحية خصت بالدواب عموماً وهي في الاية تدل 
على تحقير الكافر ومهانته فهو كالبهيمة تضرب ناصيته (
). 

ويمكن ان نلحظ حركة المدلول داخل النص والتي يسلم بعضها للأخر أي ان يرتكز المدلول الثاني على المدلول الاول في انطلاقه ، ويتحقق هذا فـي بعض الصور مـن ذلـك 

تصوير حال المشركين في قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [الآية 41 / سورة العنكبوت]. 

فالمدلول الأول يفيد ان بيت العنكبوت اوهن البيوت ومنه ينطلق المدلول الثاني اذن اولياؤهم وهم الاصنام أركان هشه ، ونلحظ التقابل بين اتخاذ المشركين من دون اللَّه واتخاذ العنكبوت بيتاً ، فالمراد التركيز على الحركة المتحققة بالفعل (اتخذ) فالمراد التركيز على علاقة المشركين بالاصنام والتي  تساوي العنكبوت وعلاقتها ببيتها ، حركة العنكبوت في اتخاذ البيت تساوي حركة المشرك في اتخاذ الاله  لان الحركتين تلتقيان في الغاية العامة (للبيت والاله) وهو طلب الحماية والامن والاستقرار والراحة والسكينة ، وكلاهما انتقضت فيهم الغاية لان بيت العنكبوت استحال مصيدة لزواره وأهله خصوصاً وان النص ركز على أنثى العنكبوت (*) (اتخذت) فهو بيت محطم مادياً (مادة بنائه خيوط) لا يقي من حر ولا برد ولا يجير أوياً ولا يريح ثاوياً (
) ، ومعنوياً (للمجزرة التي تحصل فيه أبتداءً من الذكر وانتهاءً بالغاية من إنشائه اصطياد الحشرات). 




تمتـص الحيــاة
















الشرك = الموت













    التوحيد = الحياة





فتستحيل الحشرات التي تقع في شباك هذا العنكبوت هياكل خالية من الحياة ، 
لأنها تمتص منه ما يتقوم به في حياته وتبقى منه الاجزاء الصلبة مـن غيـر نفـع ؛ فتبقى 

عالقة في خيوط هذا البيت من غير حياة  ، أما فيما يخص الاله ؛ ((فينبغي ان يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع ، وبه دفع المضار … فأن من لا يكون كذلك فهو والمعدوم بالنسبة اليه سواء)) (
) ، وتعطينا دلالة العموم في الاسم الموصول (الذين) في قوله تعالى: (مثل الذين اتخذوا) انفتاحاً في زمن الخطاب والمخاطبين المشمولين بمضمون الخطاب ، فلتحقيق انتماء النص الى الكل يكون الذين اتخذوا من دون اللَّه تعالى أولياء متعلق بمرجعية نصية يدخل فيها المذكورون في النص (قوم نوح ، وقوم ابراهيم ، قوم لوط ، قوم شعيب ، عاد وثمود وقارون وفرعون ، هامان) ، ويدخل في هذه الدائرة المقصودون الاقرب زماناً النصارى واليهود والمشركون الذين عبدوا الاصنام أو الملائكة ، فكلتا المرجعتين تحيل هذا الصنف من البشر إلى المرتبة الادنى ، فسلوك قوم نوح وقوم ابراهيم ولوط وشعيب (عليهم السلام) الذين عاثوا في الارض فساداً اشبه بسلوك العنكبوت التي تحتمي بخيوط فقد كان ((مثل لحقيقة القوى المتصارعة ان هنالك قوة واحدة هي قوة اللَّه وما عداها من قوة الخلق فهو كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهية فهي وما تحتمي به سواء)) (
). 

وفي قوله تعالى: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ *  مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ *  سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ  حَمَّالَةَ الْحَطَبِ *  فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ) [سورة المسد].

في قوله تعالى واصفاً امرأة أبي لهب بـ(حمالة الحطب) ، إذ تتعدد الدلالات أو أوجه التأويلات لفهم هذا التركيب ، فالصيغة التي جاءت بها (حمالة) على وزن (فعالة) صيغة مبالغة فيها دلالة على الاستمرارية وتواتر صدور هذا العمل مراراً فهي صحبة لا انفصال لها ويقتضي كونها (حمالة الحطب) عزم النية على (الإحراق) ذلك ان الحطب هو مادة الحرق ، كما ان دلالة حمالة على الاستمرار يتناسب مع وصف النار بانها ذات لهب أي أنها: نار لا تسكن ولا تخمد أبداً ، ففيه اشد نكاية بأشد ما يكون من الحرارة ، فقد تكون النار جمراً وتنطفئ عن قرب لكن هذه لا تخمد ابداً (
) ، وهنالك معنى قريب يذهب اليه اللفظ يعتمد فيه على المرجعية التأريخية انها كانت تحمل الحطب لتضعه في الليل في طريق النبي (() الذي يسلك منه إلى 

بيته ، فيكون اللفظ وعيداً وعذاباً مقتبساً من فعلها ، وهو حمل الحطب في الدنيا كما جعل لأبي لهب وعيد مقتبس من كنيته ، فها هي ذي تحمل الحطب في جهنم ليوقد به على زوجها فضلاً عنها ، وفي هذا سخرية منها ، وجعل عذابهما على يديها (
) ، ويتسع التركيب اللفظي الى دلالة اخرى منطلقة من سطح اللفظ أيضاً فتكون هي فعلاً تحمل الحطب على ظهرها ((لشدة بخلها)) (
) ؛ فيكون وصفها عيباً لحق بها ، ويمكن ان يتعلق هذا النص بفكرة أو يلتقي في بعض من تفاصيله وأبعاده الدلالية بفكرة موجودة في ذهن المتلقي إلى أن (حمالة الحطب) هي التي تمشي بالنميمة بين الناس ، قال الزمخشري: ((وقيل كانت تمشي بالنميمة ، ويقال للمشاء بالنمائم: المفسد بين الناس ، يحمل الحطب بينهم ، أي: يوقد بينهم النائرة ويورث الشر)) (
) ، وذلك ان النية وراء الامرين واحدة وهي اضرام العداء والشر وتفريق الناس والاذى. 


على الحقيقة
        لازم




   حمالـة

الحطب =
وقــــود النـــار =
تأكل النـار الحطــب
شر 

وأذى 

للناس



       مادة أولية للإحراق     إعدادها للحريق




   حمالـة

النميمة =
ايقاع بين الناس تثير الفتن =
يأكل الناس بعضهم بعضاً



على المجاز






وراء الأمرين هو إضرام العداء والشر وتفريق الناس والأذى ، ويتسع الإطار المرجعي لدلالة اللفظة فتكون ((حمالة الخطايا والذنوب من قولهم فلان يحطب على ظهرة إذا كان يكتسب الأثام والخطايا والظاهر ان الحطب عليه مستعار للخطايا بجامع ان كلا منهما مبدأ للإحراق)) (
) ؛ فالخطايا والحطب مسوغان للإحراق ، فكلما إزدادت الخطايا زاد حملها وانحنى ظهرها زيادة في إذلالها.

والذي يتضح ان وصفها بهذه الصفة التي تصاحبها فيه إهانة وتحقير لها وهي 
التي تتباهى بنسبها ومكانتها وأهلها بين الناس ، حيث يصورها السياق ترتدي زي الحطابين 

مع الحبل الذي وضعه في عنقها ، لتكتمل أبعاد الصورة فهو حبل ((من ليف 
قد فتل فتلاً شديداً تعذب به يوم القيامة)) (
) ، ولزيادة في تحقيرها جعل ما تحطبه يستعمل لإيقاد النار التي تحترق وزوجها به.



دائـرة التأويـل





حمالة الحطب




تحطب لزوجها
دلالة مطابقة
دلالة إيحاء
تحمل خطاياها 

على ظهرها










تضع الحطب في طريق الرسول


تثير الفتن وتضرم نار الحرب ضد الرسول

















     تحطب لبخلها


تنقل النميمة بين الناس









ويوحي لنا هذا المعنى بأنها كانت هي من يساهم في تحريض زوجها وقومها لمعاداة الرسول (() ويوحي لنا السياق الذي وردت فيه هذه البنى ان يكون حملها الحطب في الأخرة وذلك لان المقام كان مقام ذكر عذاب أبي لهب ثم قال (وامراءته) فكان اتصال الضمير بها العائد عليه فيه زيادة تحقير واهانة له وهو ايضاً نوع من انواع العذاب لكليهما ، فهي تحطب لزوجها وتضرم لنيران ليحترق وتحترق معه ، فالنص يحاكي مرجعيات المتلقي ويعتمد في تصوير تشويه حالها وتقبيح فعلها على عالم المخاطب المعرفي (النميمة ، الخطايا ، البخل ، اهانة بإنزالها، منزلة العبيد). 

جدول (2) خاص بنماذج الجملة التأويلية (للإشاري غير المباشر).
التسلسل
الآيــــــة
رقم الآية
اسم السورة

1
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
10
البقرة

2
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ
171
البقرة

3
وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
139
آل عمران

4
قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ
50
الأنعام

5
الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
1
إبراهيم

6
ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ
75
النحل

7
فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأسْفَلِينَ
98
الصافات

7
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
29
الزمر

9
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
9
الحديد

10
مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
5
الجمعة

11
كَلا إِنَّ الأنسَانَ لَيَطْغَى *  أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى  *  إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى  *  أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى
6-9
العلق

12
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  *  مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا  كَسَبَ *  سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ  *  وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ  *  فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

اللهب

ثانياً: الإشاري بالمفردة (الاختيار):
1-الإشاري المباشر: 
يمتد مجال التأويل إلى المفردة الواحدة بوصفها طاقة دلالية قابلة على توليد المعاني وتنطلق طاقة الكلمة وقدرتها على الحركة من صعيدين ، الأول: كونها موروثاً يتحرك من نص لآخر ، والثاني: كونها تتحرك أيضاً بين المدلولات بحيث أنها تقبل تغيير هويتها ووجهتها حسب ما هي فيه من سياق جعل منها موضوعاً لتعدد الاحتمالات الدلالية ، والتي يرتكز فيها المؤول على حقيقة استقرائية تجعل للكلمة بعدين اساسيين تتحرك فيهما: بعداً آنياً وآخر تاريخياً ، ورصيدها يمكنها من منح إيحاءآت متعددة المضامين. وهذا يفتح مجالها لتكون قادرة على الدلالة ، إلا انه لا يمكن فهم كل كلمة على نحو تام بمعزل عن الكلمات الاخرى ذات الصلة بها التي يتحدد معناها (
) ، من هنا يتشكل النص بوصفه بنية تحتوي على العلاقة الموضوعية التي تظهر بها معاني كل مفردة من المفردات ، فيتشكل النص من العلاقات المتداخلة بين مفرداته وتراكيبه ، وتقوم هذه المفردات مقام الدوال ، أو وسائل  الاتصال بين النص والمتلقي ، فهي تنقل علاقاتها المتشابكة بين النص إلى المتلقي ، لذا فعملية إدراك المتلقي للنص لابد من ان تمر على المفردة الواحدة (
) وتستنطقها للكشف عن علاقاتها بالمفردات والتراكيب الآخرى والخروج منها الى المعاني والدلالات التي تنتجها مجتمعة في نسقها البنائي ، ويتحرك الملتقي وفق ما يستدعيه النص لوصف المفردات اللغوية التي يتكون منها تعدد المعنى ، ومن ثم على البنية اللغوية التي شكلت هذه المفردات ، فيعتمد على اختيار عنصر لغوي او اكثر في النص دليلاً على تفرده ، وتبرز في النص ملامح لها وظيفة إيحائية تتجاوز مجرد وظيفتها اللغوية من خلال تجاوز حدود الدلالة المعجمية إلى اتساع الدلالة بتفاعلها النصي ، فالنص يفرض على القارئ ((ان يتبع المضامين المتنوعة فيه وفق طبيعة مبادئ الانتقاء والربط ووظائفها بغية التوصل الى الاجوبة المناسبة)) (
). 
ان توظيف المفردة أو الكلمة بهذا المعنى او ذاك يجردها من مواضعتها إستعداداً للانفتاح على

معنى آخر وهكذا فان الدال والمدلول لكلمة ما لا يوثق بينهما أي اتفاق ابدي بل مبدئي ، وان الأمر لا يتعلق  إلا بتزاوجات متقابلة بدون تنافر ولا أتلاف ، وفي هذه الحالة تعمل الدوال والمداليل في شبكتين: احداهما افقية وتتعلق بالدوال التي هي اول عرضة للنطق والكلام ، او عملية التكلم وأخراهما عمودية تستقبل المداليل غير المتناهية (
) ، وإذا عدنا الى مفهوم عبد القاهر للنظم ولحركة المتلقي نجده يقول: ((واما نظم الكلام فالامر فيه انك تقتفي آثاراً للمعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف ما جاء أو اتفق ، والفائدة في معرفة هذا الفرق. انك إذا عرفته عرفت ان ليس الغرض بنظم الكلام ان توالت الفاظها في النطق ، بل ان تناسقت دلالتها ، وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل)) (
) ، ونجده في أسرار البلاغة يؤكد ان الكلمة المفردة التي تتكون منها اللغة ((تجري مجرى العلامات والسمات ولا معنى للعلامة او السمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلافه)) (
). فتتميز العلامات اللغوية -كما تتميز بقابليتها للدخول في علاقات تركيبية- بقابليتها على التحول الدلالي بحيث تتحول العلامة في سياق بعينه إلى علامة ذات دلالة مركبة يتحول مدلولها إلى دال يشير إلى مدلول آخر. ((ويحصل الامتداد الاسلوبي حين نجد الكلمات في البنية الفوقية تنزاح عما هي عليه في البنية التحتية فتحدث بهذا اثراً في الملتقي)) (
). وقد انطلق الاثر الذي يحدثه النص في المتلقي من الكلمة ، لكونها تؤسس وظيفتها بعلاقتها بمجاوراتها ، وهذه العلاقة تتكون بشكل تدريجي مع كلمة تبرز في الجملة لتكون أخيراً علاقات تجاورية هي وظيفة الوحدة ، واختيارها هو علاقة غياب ، وهو ذو طبيعة إيحائية تقوم على إمكان الاستبدال على محور عمودية كل كلمة في أية جملة فهو اختيار حدث من سلسلة عمودية من الكلمات التي يصح ان تحل محلها (
). فاللغة إذن ثنائية البنية ، فثمة بنية ثابتة لا تتحول ، تشكل المحتوى اللساني او اللغــوي، 

واخرى متغيرة ، هي ضرب من التنويع على تلك الاولى ، وفيها المحتوى الأسلوبي 
الذي هو شحنة ذاتية تنضاف إلى البنية الثابتة الموضعية المؤهلة لاداء الاخبار منفصلاً 
عن المخبر ، ويظل الفرق بين متكلم وآخر كامناً في الجزء المتحول عن هذا الثابت (
). فاحتشاد والدلالات القائم على تفاعل الحمولة الدلالية المعجمية مع الدلالة الايحائية يؤزم العلاقات فيما بين المفردات ، فيمنح النص منطلقاً مغايراً للمألوف فيشتغل في فضاء النص اكثر من دلالة من المفردات المولدة للمعاني المتعددة يمكن ان يشتغل خصوصاً في المجال القصصي على ثلاث مستويات من المرجعيات: 

الاولى: تتعلق بالسياق والمقام الذي وجدت فيه.

الثانية: تتعلق بالمعرفة الخلقية.

الثالثة: اكثر ما تكون نصية قريبة من مفهوم (التناص).

((ان تحديد الدلالة وفهم المعنى يتم بشبكة من العلاقات تبدأ بالكلمة وتتوزع في النص كله ضمن سياقه المقالي والحالي ، وإذ تحتل الكلمة مركزاً محورياً في الدرس الدلالي بمستوياتها المعنوية ، فهي ذات دلالة معجمية عامة تتشكل اولاً بالصيغة (
) ، ((وقد تتعدد الدلالات فتخرج من الدلالة المعجمية إلى مستوى الاستعمال المجازي ، فتشير الى مدلول آخر ، وهذا يعني ان الكلمة بوصفها علامة لغوية مفردة لا تعني شيئاً محدداً الا من خلال التركيب الذي يكسبها معنى لا يكون لها في حالة إفرادها ، ومن هنا تبرز أهمية التركيب بوصفه تفاعل دلالات العلامات ودلالات التراكيب معاً)) (
). من هذه الحركة للمفردات يبرز لدينا مستوى آخر من التعامل مع المفردات واختبارها في مجال التأويل ، ويفيد هذا النوع من العلاقات التي يقيمها اللفظ مع السياقات التي ورد استعمالها فيه ، فهذه السياقات بدورها قد منحت اللفظة تراكمات دلالية ، فأصبحت في ذهن المتلقي (معرفة معجمية) ، ملتصقة بتلك اللفظة بغض النظر عن كون المعنى الذي يعرفه هو الاصل في التواضع او انه لاحق به ؛ ((فالكلمة التي يرجع بها الى معناها اللغوي انما يطلب مدلولها كما كان يتحدد داخل المنظومة اللغوية التي تنتمي اليها وبالتالي فهي لابد ان تحمل في معناها اللغوي قليـلاً او كثيراً مـن 

خصائص رؤية اهلها للعالم وكيفية مفصلتهم له وطريقة تفكيرهم في ظواهره)) (
) ، ويعد جهد المتلقي في اكتشاف الدلالات التي استمدتها المفردة من تفاعلها مع السياقات التداولية 
التي وردت فيها ، وهذا بدوره يشخص الحقول الدلالية التي يمكن لها ان تنفتح على غيرها ، وعندما كان هدف المؤول او العمل الاتصالي هو الوصول الى الفهم ، فان قراءة السياقات التداولية تعد عملية تفسير لا ترتقي لأن توصل إلى الفهم ، فيجتاز المؤول هذه العملية ويحاول بيان اثر هذه المدلولات في سياق النص العام ، والتي استفزت بدورها معرفة 
المتلقي ، فاللغة بنية علاقات مكتفية بذاتها لا أهمية لأجزائها المكونة لها إلا بالتفاعل فيما 
بينها ، ولما كانت اللغة وسيلة اتصال ، فالمعنى بهذا ان المعنى يكمن في الفعل الاتصالي بكله سياقاً ونسقاً وعلاقات ووسائل اتصال)) (
). فنلحظ في قوله تعالى: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ 
لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ) [الآية 8 / سورة القصص]. 

وكأن الجملة الاسمية المؤكدة جاءت بياناً لحالة هذه المجموعة البشرية يعمق هذا البيان ، ما لكلمة (الخاطئين) من رصيد ذهني عميق متعلق بالنص ورصيد معجمي متعلق باللفظة ، ثم حضور دلالة الثبوت في الجملة وهذا يجعل ما هو غائب في الجملة اكثر مما هو حاضر ، فقد اختزلت هذه الجملة بكثافتها التعبيرية تفاصيل قصة موسى (() وما لابس دعوته من امور (شخوص واحداث) ، ويمكن ان نجد دلالة الخطأ على صعيد السياق المقالي تنتسب 
الى فرعون وهامان وجنودهما في كونهم ارادوا ما لا يحسن فعله واتفق منهم خلافه ؛ 
لان الدلالة اللغوية لمن ينسب له الخطأ تعني ((من اراد شيئاً فاتفق منه غيره)) (
) فهم اذن مخطئون في الارادة ومصيبون في الفعل ، فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله ؛ 
فقد تعمدوا ما لا ينبغي إذ أنهم ((قتلوا الوفا لأجله ثم اخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون)) (
) ، ((فها هي ذي يد القدرة تلقي في ايديهم بلا بحث ولاكد بطفل ذكر وأي 
طفل ؟ انه الطفل الذي على يديه هلاكهم اجمعين)) (
) ، وتخرج الجملة الاسمية المتصـدرة 

بـ(ان) التوكيد لتكون بمثابة التعليل ، فاللام التي في (ليكون لهم عدواً وحزناً) قال عنها الزمخشري: هي لام كي التي معناها التعليل ، كقولك : جئتك لتكرمني سواء سواء ، ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة لأنهم لم يكن داعيهم الى الالتقاط ان يكون لهم عدواً وحزناً ، ولكن المحبة والتبني غير ، ان ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته ، شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لاجله وهو الاكرام الذي هو نتيجة المجيء والتأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك: ضربته ليتأدب ، وتحريرها ان هذه اللام حكمها حكم الاسد حيث استعيرت لما يشبه التعليل ، كما يستعار اسد لمن يشبه الاسد (
) ، ويمكن ان نستشف من دلالة وصفهم بهذه الصفة التي التصقت بهم انهم أصبحوا مثالاً للمخطئين بوصفه مفهوماً مبثوثاً بكل تفاصيل قصتهم (ظلمهم بنو إسرائيل وعبادتهم الأصنام وقتلهم الذكور من الأطفال وانتهاءً بعصيانهم وتمردهم على دعوة موسى (()) ؛ فيكون في تربية عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم عقاباً من الله تعالى لهم على خطئهم المتواصل في كل ما يأتون وما يذرون أي من شأنهم الخطأ ، لان الله تعالى يعلم إمعانهم في الخطأ ؛ فخطؤهم دائم لكن مستويات هذا الخطأ متفاوتة قابلة للزيادة والنقصان ، لان الصيغة التي جاء عليها الوصف هي صيغة (اسم الفاعل) المتأرجحة بين معنى الحدوث والتجدد وبين الثبوت والاستقرار ؛ فهي لا تلغي بثبوتها دلالة الحدث ولا تعطي معنى الثبوت والتوقف فـ((الثبوت في اسم الفاعل لا يلغي دلالته على الحدث ، وانما يدل على ثبوت الوصف بالنسبة للفعل)) (
) ؛ فتأتي الدلالة هنا على تمكن الوصف بالخطأ منهم ، وتعطي دلالة الصيغة حكماً بأن الأمر حاصل 
لا محالة كأنه قد تم واستقر وثبت (
). والدلالة الاكثر بروزاً في السياق ان يكون خطؤهم كامناً في رغبتهم تبنيه ((وهو من قتلوا لاجله الوفاً ، أي مع انه تربى على أيديهم فهذا ابلغ 
في إذلالهم)) (
) ، ويطرح السياق العام مدلولاً آخر يرجع إلى سلوكهم بأنهم سيتخلصون منه ان تابعوا وترصدوا كل ذكور بني إسرائيل وقتلوه ، وافشل الله تعالى خطتهم تلك بأن جعلهم هم من يكونون سبب حمايته وخلاصه بتبنيه بقرينه التحدي التي أوجدها السياق فـي قولـه 

تعالى: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ..) ، وقول امرأة فرعون: (قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولداً وهم لا يشعرون) (
) ، وهم هذا الجمع الكثر بقوتهم وسلطتهم وهو بضعفه ((مجرداً من كل قوة ومن كل حيلة عاجزاً عن ان يدفع عن نفسه او حتى يستنجد ؛ هاهي ذي تقحم به على فرعون حصنه وهو الطاغية السفاح المتجبر)) (
) ويمكن ان نجد للمفردة الخاضعة للتأويل مجالاً دلالياً او مرجعيات ثلاثاً:

مرجعية ـــ متعلقة بالمقام والسياق  (خطأ الـرأي) 

مرجعية ـــ متعلقة بالمعرفة الخلفية  (خطأ السلوك)

مرجعية ـــ نصيــة (تنـــاص)   (خطأ عــام) 

وفي قوله تعالى: (وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ *  وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ 
يَوْمُ الْوَعِيدِ *  وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ *  لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ 
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) [الآيات 19-22 / سورة ق].

فقد اسند المجيء إلى أمر معنوي وهو (السكرة) وفي استحالتها شيئاً موجوداً متحركاً دلالة على شدتها التي تذهب العقول ، وتذهل الفطن كما ان في الإسناد دليلاً على ان 
مجيئها يؤدي إلى إظهار الحق ((فمعنى المجيء به هو انه يظهره كما يقال الدين الذي جاء 
به النبي (() أي أظهره ، ولما كانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جاء به)) (
) ، او ان يكون إسناد المجيء دلالة على ((الحصول والاعتراء ، وفي هذه الاستعارة تهويل لحالة احتضار الإنسان وشعوره بأنه مفارق الحياة التي ألفها وتعلق بها قلبه)) (
) ، فبعد ما ذكر استبعادهم للبعث والجزاء وازيح ذلك بتحقيق قدرته تعالى وعلمه ((بين ان جميع أعمالهم محفوظة مكتوبة عليهم اتبع ذلك ببيان ما يلاقونه لا محالة من الموت والبعث وما يتفرع 
عليها من الأحوال والأهوال ..)) (
) ، ومن ثم نلحظ انتقالات السياق مـن سكـرة المـوت 

الى وهلة الحشر والحساب فيسند للمرة الثانية فعل المجيء إلى (كل نفس) (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) ؛ ليشعرنا تكرار الاسناد إلى امور لم نألف حركتها فهي اقرب إلى المعنويات منها إلى الماديات (سكرة الموت) (والنفس) بان يد القدرة ذاتها هي التي تحرك هذه الامور ؛ وذلك لإثبات الحق وإحقاقه ، والمفردة التي تستوقفنا في هذا السياق هي (غطاءك) التي تعددت مدلولاتها استناداً الى المعطيات السياقية القريبة والبعيدة والمرجعية المعجمية التي يعني فيها ((الغطاء ستر ما تحته .. ولا يكون الا كثيفاً ملاصقاً)) (
) ، وفي هذا السياق نجد معنى الغطاء يوحي بانه ما يحجب الانسان بشكل عام عن ادراك البعث واهواله ، فيكون مدلول الغطاء كل ما يعتري الانسان من شكوك حول ما اخبر به عن الموعد ، أو الموقف الذي سيتعرض له ، أو أن يكون كشف الغطاء منطلقاً من قوله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق) ((بان النفس البشرية ترى الحق كاملاً وهي في سكرة الموت ، تراه بلا حجاب ، وتدرك منه ما كانت تجهله ، وما كانت تجحد ، ولكن بعد فوات الاوان حين لا تنفع رؤية ، ولا يجدي إدراك ولا تقبل توبة ، ولا يحسب أيمان وذلك الحق هو الذي كذبوا به ..)) (
).

غطاء
الجسد كله
وهو الغفلة والانهاك في المحسوسات والالف بها وقصر النظر عليها.



العين




العقل



ويمكن أن تتسع مدلولات هذا اللفظ استناداً الى مرجعية من خارج السياق المحيط باللفظ فيكون معنى (غطاؤك) ، عماك وفيه أربعة اوجه:

أحدها: إذا كـان في بطن أمه فولد. 

والثاني: إذا كـان في القبـر فنشر. 

والثالث: وقت العرض فـي القيامة. 

والرابع: انه نزول الوحي وتحمل الرسالة (
). 

وقد يكون المدلول الرابع وارداً ان كان الخطاب متوجها الى المتلقي الاول ، ويكون الكشف متحققاً بحركتي الموت ثم البعث ، ((والذي كان يحجبك عن رؤيتهم من الغفلة 
بالامال في الجاه والاموال وسائر الحظوظ والشهوات تحقيقاً لما له سبحانه من الإحاطة بالتقدير والتعجيز)) (
) ، ثم تأتي النتيجة السريعة (فبصرك اليوم حديد) المراد بها ((ما يراه الإنسان عند زوال التكليف من اعلام الساعة واشراط القيامة فتزول عنه اعتراضات الشكوك ومشتبهات الأمور يصدق بما كذب ويقر بما جحد ويكون كأنه قد نفذ بصره بعد وقوف واحد بعد كلال ونبذ ..)) (
). لقد كان لظاهرة إيحاء الألفاظ بأكثر من دلالتها الظاهرة حضور 
فاعل في النص القرآني وفي القصة القرآنية شكلت هذه الظاهرة قيمة فنية تشرك 
المتلقي في تمثل الثراء المعنوي للفظ (
) ففي قوله تعالى: (وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ 
لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ *  أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ) 
[الآيتان 51-52 / سورة الزخرف]. 

فقد ألبس السياق لفظة (مهين) دلالات انطلقت من مقام القول ومن علاقتها بالسياق السابق واللاحق ، فالمقام مقام موازنة يعقدها فرعون أمام قومه فيما بينه وبين نبي الله المرسل موسى (() ، فتلازم لفظة (مهين) دلالة الضعف والتذلل ، إلا أنها في هذا المقام اكتسبت دلالات اخرى ، فيبدو من أسلوب فرعون انه يريد بالمهانة هنا أن موسى (() ليس ملكاً ولا أميراً ولا صاحب سطوة ومال مشهود ، في حين أن فرعون يمتلك هذه المميزات ، يؤطر هذه الدلالة بل يعمقها أسلوب عرض هذا الوصف (ام انا خير من هذا الذي هو مهين) ، فاستعمال (همزة الاستفهام) و(أم) التين تتعاونان على اداء معنى التسوية بين المتعاطفين في طلب تعيين المستقل منهما بالحكم  … واستعمال اسم التفضيل (خير) الدال على علو منزلة المفضل ، وهي دلالة لا تناقض دلالة التسوية في (همزة الاستفهام) و(أم) ، فالدلالتان حين تلتقيان تؤديان دلالة طلب تعيين المفضل (
) ، فالأسلوب متضمن الحكم مسبقـاً بدلالة (افلا تبصرون). 

فمن لم يجد فرعون افضل فهو لا يبصر حتماً. فيكون حاصل الكلام ((ان فرعون كان 
يقول انا اكثر مالاً وجاهاً ، فوجب ان اكون افضل منك ؛ فيمتنع كونه رسولاً من الله 
تعالى ، لان منصب النبوة يقتضي المخدومية والاخس لا يكون مخدوماً للاشراف)) (
) 
او ان يكون المراد انه من ذلك الشعب الذي ذكرت النصوص استعباد فرعون لبني 
اسرائيل  ، فكأنه يشير بهذا الى انه من ذلك الشعب المستعبد المهين شعب بني 
إسرائيل)) (
) ، فضلاً عن أن طريق بناء الجملة بتوظيف عناصر احالية كأسم الإشارة 
(هذا) والاسم الموصول (الذي) والضمير المنفصل (هو) كل هذه الكثافة في العناصر 
الاحالية تحقق فيها ((انتقل من تعظيم شأن نفسه الى إظهار البون بينه وبين موسى (() الذي جاء يحقر دينه وعبادة قومه اياه ، فقال (انا خير من هذا) ، فالإشارة هنا للتحقير 
وجاء بالموصول ؛ لادعاء ان مضمون الصلة شئ عرف به موسى (() .. فهو 
الذليل الضعيف اراد انه غريب ليس من اهل بيوت الشرف في مصر وليس له اهل 
يعتز بهم)) (
) ، فكأن كثافة العناصر الاحالية هنا جاءت لتأكيد هذا الكيان وتحجيمه 
بالإشارة إلى القريب (هذا) توكيد أن حجمه معنوياً لا يزيد عن ما تعرفونه عنه من كونه 
من بني إسرائيل وانه تربى في قصري.

ونلحظ من خلال المقاربة الإحصائية لورود لفظ مهين أن السياقات التي وردت 
فيها هذه اللفظة خمسة عشر سياقاً كلها جاءت وصفاً للعذاب ، وقد تضمنت دلالة 
الذل والمهانة ، فكان فيها مخاطبة لمعرفة المتلقي الذي كان يأبى الذل والمهانة ؛ 
فهي مضاعفة للعذاب وتوكيد له كما ان فيها تهديداً ووعيداً بالإهانة والاحتقار . 

ت
الآيــــــــــة
رقم الآية والسورة

1
(فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ)
من الآية 90 / البقرة

2
(أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لانفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)
من الآية 178 / آل عمران

3
(وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)
الآية 14 / النساء

4
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)
الآية 57 / الحج

5
(وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)
من الآية 6 / لقمان

6
(أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ)
من الآية 14 / سبأ

7
(وَلَقَدْنَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ)
الآية 30 / الدخان

8
(وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)
الآية 9 / الجاثية

9
(وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ)
من الآية 5 / المجادلة

10
(اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)
الآية 16 / المجادلة

11
(وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا)
من الآية 37 / النساء

12
(وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا)
من الآية 102 / النساء

13
(أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا)
الآية 151 / النساء

14
(لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالأخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا)
من الآية 57 / الاحزاب

15
(يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا)
الآية 69 / الفرقان

تسعى نصوص قرآنية كثيرة لتأكيد قضية أساسية ألا وهي قضية التوحيد ففي قوله تعالى: (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ *  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ * وَالَّذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالأنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ *  لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ * وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الأنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ) [الآية 9-15 / سورة الزخرف].

فالنص يحمل عرضاً جديداً بطريقة مكثفة لقضية التوحيد ، فكونه خالق السماوات والارض ومن عليهما يعكس عدم احتياجه لشيء وتبرؤه عن أي نقص ، فتكون هذه الكيانات التي نسبوها لله تعالى موحية ضمناً بحاجته ، افتراءات لا صحة لها ، لان الوقائع 
التي يعرضها السياق تنقضها والادلة تفندها ، وتبرز في السياق مفردة (جزء) لتلقي بضلها على السياق كله الذي وردت فيه ، فالدلالة المعجمية التي تحملها المفردة تلقي بما تحمله 
على السياق الذي ترد فيه وهذه حقيقة لا يكاد نص يستغني عنها ، فنلحظ كيف أن النص يستدعي مدلولات بعيدة من خلال الموروث المعجمي للفظة ؛ فتستدعى دلالة النقص 
والحاجة لكون ((جزء الشيء ما يتقوم به جملته ، كأجزاء السفينة وأجزاء البيت وأجزاء الجملة من الحساب)) (
) ، واذا ما عدنا الى التركيب الذي احاط باللفظ نجد إسناد الفعل 
(جعل) الى ضمير الجمع يدل على امتداد مساحة القائلين إلى الفرق الثلاث اليهود (عزير) والنصارى (المسيح) والمشركين (الملائكة). والجملة بوصفها تركيباً كاملاً توحي بالعجب من هذا الخبر الذي يرويه النص ، فالجعل ((تصيير الشيء على حالة دون حالة ، أو إيجاد شئ من شئ وتكوينه أو الحكم بالشيء على الشيء حقاً أو باطلاً)) (
). ونستشف من هنا وجود حركة تغير من وضع الشيء أي وضع آخر بتكلف ، فهم يقلبون الحقائق وفعلهم ذلك نابع من ((غبارة في الرأي تعرض للمقلدين في العقائد الضالة لأنهم يلفقون عقائدهم من مختلف أراء الدعاة فيجتمع للمقلد من أراء المختلفين في النظر ما لو اطلع كل واحد من المقتدين بهم على رأي غيره منهم لأبطله أو رجع عن الرأي المضاد له)) (
). ويوحي لنا التركيب المكتنف بضمير الغائب دلالة الاستتار في الضمير المعبرة عن معتقد في عقولهم الفارغة فهي الصورة التي رسموها في داخلهم ، والتي ينقضها الواقع ، فمتى ما واجهت النور تهاوت لاصطدامها بالحقيقة ، فكأن عدم التصريح وذكر اسم (الله) تعالى فيه دلالة على أن ما جعلوه من نسبة أليه ليس (لله) الذي يعرفه الرسول (() والمؤمنون ، وإنما هو محاكاة لمعتقدات نشأت في الظلام عاجزة ، فعندما كان السياق العام يؤكد اعترافهم بأن لا قدرة لأحد غير الله تعالى على خلق السماوات والارض تراهم ينقضون قولهم بانه خالق لها بان جعلوا له جزءاً وقـد ((عبر عن 

الولد بالجزء لانه بضعة ممن هو ولد له ، وفيه مزيد استحالته على الحق الواحد الذي 
لا يضاف أليه انقسام حقيقة ولا فرضاً ولا خارجاً ولا ذهنا جل شأنه ، ولتأكيد أمر المناقضة لم يكتف بقوله: (جزءاً) بل قال: (من عباده) لانه يلزمهم على موجب اعترافهم ان يكون 
ما فيها مخلوقه تعالى وعبده سبحانه ؛ إذ هو حادث بعدها محتاج اليها ضرورة)) (
) ، 
فاذا كانوا من مخلوقاته لزم ان يكن موجودات بوجوده ، فكيف يكن بناته. 
فالنص القرآني يحاصر هذه الأسطورة ويواجهها في نفوسهم من كل جانب ولا يبقي 
ثغرة مفتوحة حتى يأخذها عليهم ، ويواجههم في هذا كله بمنطقهم ومسلماتهم وواقع حياتهم ، كما يواجههم بمصير الذين وقفوا مثل وقفتهم ، وقالوا مثل قولتهم من الغابرين.

في سياق القصص القرآنية وفي إطار الجدل الذي قام بين لوط (() وقومه نجد حركة ظاهر وباطن تبنيه المفردة بتفاعلها مع سياقها ، ففي قوله تعالى على لسان لوط ((): (أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) [الآية 55 / سورة النمل]. 

إن لفظ (تجهلون) قد حمل مدلولات إيحائية اكتسبها من الأطر الثلاثة التي شخصها 
المجال التأويلي ، الاول: معجمي ، والثاني: مقامي ، والثالث: نصي.

فقد جاءت (بل) للانتقال من الاستدلال بآيات الله تعالى في جميع أنواع الحياة 
وأجناسها التي تجري على نسق الفطرة إلى كونهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة 
والأحياء. والعلاقة السياقية بين ما قبل (بل) وما بعدها هي الدلالة على التعجيب الناشئ 
عن التفاوت بين المتعاطفين ؛ فالمعنى في الموضعين هو: إبصارهم لمألوف الفطرة 
جميعاً ثم ان موقفهم كان الميل عن هذه الفطرة إلى الشذوذ والانحراف ، ثم يصفهم 
(بالجهل) الذي تنطلق من دلالته اللغوية ثلاثة اضرب ، الاول: خلو النفس من العلم 
وهذا هو الاصل. والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. والثالث: فعل الشيء بخلاف 
ما حقه ان يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً او فاسداً كمن يترك الصلاة متعمداً (
) ، 
وإذا كنا نجد المجال الدلالي لهذه المفردة يتصف بالاتساع فان علاقته بالسياق العام 
هـو المعول عليه في التأويل ، فنجـد نص السورة يبـدأ بالحديث عـن الـذين لا يؤمنون 

(ان الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون * اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في 
الاخرة هم الاخسرون) (
) ، ثم يتحدث عن محور مهم من محاور الدعوة الاسلامية 
وهو صدق المصدر ويصف نفسه بالحكيم العلم (وانك لتلقي القران من لدن حكيم عليم) (
) ، فالتركيز في هذه السورة على العلم علم الله تعالى المطلق بالظاهر والباطن وعلمه 
بالغيب خاصة وآياته الكونية ، ويركز على جانب العلم عند داؤد وسليمان (عليهما السلام) ، ومن ثم عندما يريد سليمان (() استحضار عرش الملكة لا يقدر على احضاره في 
غمضة عين عفريت الجن (
) ، إنما يقدر على هذه: (الذي عنده علم من الكتاب) (
) ، ولما 
كان مقصود السورة إظهار العلم والحكمة ، وكانوا قد خالفوا ذلك أما بالفعل وأما 
لكونهم يفعلون من الإسراف وغيره عمل الجهلة قال: (تجهلون) أي: تفعلون ذلك إظهاراً 
للتزين بالشهوات فعل المبالغين في الجهل الذين ليس لهم نوع علم في التجاهر بالقبائح 
خبثاً وتغليباً لاخلاق البهائم مع ما رزقهكم الله تعالى من العقول التي اهملتموها حتى 
غلبت عليهم الشهوة)) (
) ، فنلحظ إيحاء يتقصد اهانتهم لارتكاسهم الى مرتبة البهائم 
بدليل وصف ما يقومون به بقوله: (شهوة) لا اكثر ولا اقل ثم بيان حالهم بان وصفهم 
بقوله: (وانتم تبصرون) ، بأنهم لا يتحاشون إظهار ذلك على وجه الخلاعة ولا يتكاتمون ، وذلك احد ما لاجله عظم ذلك الفعل منهم فذكر في توبيخه لهم ماله عظم ذلك الفعل 
أو أن المراد بصر القلب أي تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا اليها ، أو انهم يبصرون 
أثار العصاة قبلهم وما نزل بهم (
) ، فيكون فعلهم فعل الجاهلين مع علمهم بذلك 
ويتحقق مدلول الجهل الذي هو فقدان العلم ، والذي بمعنى السفه والحمق ؛ لكون فعلهم 
فيه انحراف بغيض ، فالذي لا يعرف منطلق الفطرة يجهل كل شئ ولا يعلـم شيئاً أصــلاً 

والذي يميل هذا الميل عن الفطرة سفيه أحمق معتد على جميع الحقوق (
) ، ويعضد 
هذا المدلول للجهل جوابهم على دعوة لوط (() (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا 
ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون) ((فجعلوا الذي لأجله يخرجون انهم يتطهرون من 
هذا الصنيع الفاحش وهذا يوجب تنعيمهم اولى ..)) (
). وتتولد مدلولات متعددة 
تعتمد على مقصدية قوم لوط (() عندما وصفوه بالتطهر ، فهي تسير في ثلاثة اتجاهات. فاما ان يكون مقصدهم التهكم بالتطهر من هذا الرجس القذر ، فيكون فيه استهزاء 
بلوط (() ومن معه ؛ لان سلوكهم قد عماهم عن رؤية الطهارة او تمييزها من غيرها ، فهم ((ممنوعون بشهواتهم عن الاقلاع عن سيئاتهم ، مصممون على مداومة ذنوبهم ، وصدورهم تضيق عن تحمل الموعظة وأسماعهم تصم لقبولها)) (
). فقد أرادوا الاستراحة 
من إنكاره عليهم ، وقد يكون مقصدهم فيه إنكار على لوط (() ان يسمى هذا تطهراً ، 
أو أن يكون مرادهم التعبير عن ضيقهم بالطهر والتطهر ، إذ كان يكلفهم الإقلاع عن 
ذلك الشذوذ (
) ، والصيغة التي جاء عليها الوصف فيها إشارة الى وصفهم بتكلف الطهارة ؛ ((لان القوم لما تمردوا على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافراً لطباعهم ، فلا يطيقون معاشرة اهل الكمال ويذمون حالهم من الكمالات فيسمونها نقلاً ولذا وصفوا تنزه لوط (() وآله تطهراً ، بصيغة التكلف والتصنع .. وهذا من قلب الحقائق لاجل مشايعة العوائد 
الذميمية وأهل المجون والانخلاع يسمون المتعفف عن سيرتهم بالتائب ..)) (
). 
ويكون جوابهم تأكيداً لجهلهم ، فقد حصر الجواب في هذا الاجراء (فما كان جواب قومه 
الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون) ، وكأن دلالة الحصر هنا جاءت 
تعبر عن ضيق عقولهم ؛ فيكون المعنى ((ما كان قولهم في جوابه الا اتيانهم بما 
لا يصلح جواباً وذلك مضمون هذا القول وغيره مما لا يتعلق بالجواب ، اوان هـذا الجواب

لما كان ، لما فيه من التكذيب والايذان بالاصرار والاغلاظ لرسول الله (() مستلزماً 
للعذاب ، وكانوا كأنهم نطقوا به فقالوا (أئتنا بعذاب الله) فجعل نطقهم بالسبب نطقاً 
بالمسبب)) (
). وأسلوب الحكاية وسلوك هذه المجموعة من الأقوام مع الانبياء فيه 
ضمناً تسلية للرسول (() ، وتقديم الموعظة لقومه. فقصدوا ذم لوط (() بما يفترض 
ان يكون مديحاً له (التطهر).

ويتدرج النص القرآني في التعامل مع عقول المشركين لبيان الوهن الذي ترتكز 
إليه ، او تدعمه دعواهم بوجود شركاء (لله) تعالى في العبادة وتلحظ تأكيد نصوص كثيرة 
هذه الدعامة ، واستقراؤنا يعكس تنوع طريقة معالجة هذه الفكرة الواهية في نفوس 
هؤلاء المشركين ، فيوضح في قوله تعالى: (أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ *  
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ  كَظِيمٌ *  أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ 
فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ *  وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ 
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ *  وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ *  
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ)) [الايات 16-21 / سورة الزخرف].

انه لابد لكل دعوة من ادلة وتتنوع الادلة بين ان تكون عقلية او نقلية 
فبعد ان قطع عليهم المنافذ لعدم توفر الدليل العقلي على ادعائهم بوجود شركاء لله في 
العبادة بقوله: (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثاُ اشهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم 
ويسألون ، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون) (
) يتنقل السياق 
لبيان نفي وجود دليل نقلي ايضاً يستندون عليه في دعواهم تلك بقوله: (ام اتيناهم كتاباً 
من قبل فهم به مستمسكون) ، فعندما اظهر وجوه فسادهم وحكى شبههم المزيفة نفى 
أن يكون لهم بها علم عن طريق العقل ثم اضرب عنه إبطالاً لئن يكون لهم به سند 
من جهة النقل .. (
) كوجود كتاب من قبـل القـرآن ، أو مـن قبـل ادعائهم ينطق بصحة 

ما يدعونه. وهكذا صور النص ثباتهم على عبادة غير الله تعالى بالتمسك بكتاب ، 
فهذه الصورة تفصح عن أبعاد إصرارهم على دعواهم الباطلة فكانوا كأنهم مستندون 
إلى كتاب يلتزمون به ، واصل التمسك ((التعلق بالشيء وحفظه واستمسكت بالشيء 
إذا تحريت الإمساك به)) (
) ، وفي هذا اللفظ إيحاءان ، الاول: انه لابد من وجود 
كتاب ليكون إصرارهم مسوغاً يستندون إليه في دعواهم ويستندون إليه في 
عبادتهم ويستمسكون بما فيه من حقائق ويرتكزون إلى ما عندهم فيه من دليل. والثاني: 
يوحي إليهم كذلك بان العقائد لا يخبط فيها خبط عشواء ولا يرتكن فيها إلى ظن 
أو وهم ، وإنما تستقى من كتاب من عند الله تعالى يستمسك به من يؤتاه (
).

جدول (3) خاص بنماذج الجملة التأويلية (للإشاري الحاصل بالمفردة المباشر).
التسلسل
الآيـــــة
رقم الآية
اسم السورة

1
لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ
273
البقرة

2
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ
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2-الإشاري غير المباشر:
إن انتقال المفردة من حقل دلالي إلى آخر يوجد مجالاً حركياً للمتلقي ، ذلك أن المفردة تأتي وهي محملة بمورثها المعرفي (بالنسبة للمتلقي) إلى السياق الذي تفد إليه لتلقي بحمولتها المعجمية لتثري السياق ، وتستفز وعي المتلقي ؛ لاستكناه الظل الذي نشرته في سياقها 
الجديد ، ففي قوله تعالى: (وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ) [الآية 37 / سورة يس]. 

تستوقفنا لفظة (نسلخ) التي تدل في أصلها اللغوي على إخراج الشيء من جلده (
) ، والانسلاخ حركة حسية قوية (
) تمثلها حركات الجزار والتواءات الافعى ، ومدة خروج النور من الظلام (
) ، وتلح دلالة الصعوبة والشدة على الحضور في دلالة اللفظة ، وهذا بدوره يجعل حصولها يتطلب معالجة ويحتاج إلى قوة محركة ومنظمة (معاناة وكشف) لهذا الحدث المعجز لتحقيق اتعاظهم فالسلخ ((إخراج الشيء مما لابسه والتحم به ، فكل 
واحد من الليل والنهار متصل بصاحبه اتصال الملابس بابدانها والجلود بحيوانها ، 
ففي تخليص احدهما من الاخر حتى لا يبقى معه منه ظرف ولا عليه منه اثراً آية 
باهرة ، ودلالة قاهرة)) (
). والاستعارة قائمة هنا على ((تشبيه زوال ضوء النهار وانحساره عن الكون قليلاً قليلاً وظهور دبيب ظلمة الليل إلى الكون بعملية السلخ)) (
). فيفيد النص 
من حركة الاستبدال القائمة بين المفردات أو شبكة العلاقات التي تقيمها اللفظة مع السياقات التي ورد فيها استعمال اللفظ مرجعيات معجمية تسهم في بيان الابعاد الحقيقية للاشياء وتقريبها إلى أذهان الناس للوصول إلى إفهامهم ، فأصبحت من خلال هذه الحركة 
المصورة لخروج النهار من الليل تتجاوز محدودية الرؤية البشرية القاصرة إلى الإشارة 
لما يرافق هذه الحركة المنظمة من صعوبة تتطلب وجود قدرة او يد قادرة عــلى تحـريك 

هذا الكون باتساعه ، ولابد من أن تكون هذه القدرة مهيمنة على هذا الكون عظيمة في 
ذاتها ، فالاثار المترتبة على هذه الظاهرة في تواليها . مستمرة متجددة بتجدد دلالة الفعل المضارع (نسلخ) وبحضور الذات الالهية العظيمة المكني عنها في هذا السياق بالضمير 
(نا) الذي يدل على التعظيم ، ترتقي هذه الحركة لتكون آية للناس ، ولعلنا نجد في النص اهتماماً ينصب على متلقي هذا النص بدلالة تكرار الضمير الغائب الدال عليهم (لهم) فاذا (هم) ، كما أن النص كله يوضح جانبين ، الاول: مسار القوى التي حركت هذه الظاهرة وهي فعل الله تعالى. والثاني: مقصور بـ(إذا) الفجائية ليعكس مسار الأثر الذي تتركه 
هذه القوى في المتلقي ، ويعضد خروج دلالة الجزء الثاني (فإذا هم مظلمون) عن ظاهره 
إلى مدلول آخر ، فضلاً عن أن دلالة (مظلمون) أو دلالة (الظلام) قد وردت في المعجم 
القرآني بإيحاءات أخرى تتجاوز ظاهرها. فقد جاءت بمعنى الكفر والشرك والفسق ، فكأن السرعة التي حملتها (إذا) الفجائية عكست ردة فعلهم السريعة السلبية تجاه هذه الآية العظيمة ، لتكون النتيجة عدم إدراكهم للبعد الحقيقي لتصوير هذا الأمر الكوني ، وقد جاء هذا 
الفعل وردة الفعل تحاكي المعنى الذي جاء في السياق السابق (يا حسرة على العباد ما ياتيهم 
من رسول الا كانوا به يستهزئون) (
) ، فكلما تهيأت لهم فرصة النجاة وجاءهم من يأخذ بأيديهم 
إلى النجاة والحياة الحقيقية الكريمة ، كانت ردة فعلهم مما يستحق الحسرة عليهم ، فيرتضون ان تكون حالهم مؤسفة تنتهي بهم إلى الشر والبلاء ، لذا يزخر السياق بإظهار النعم التي 
انعم الله تعالى بها على العباد ، كما أنها لا تخلو من دلالات التهديد والوعيد وضرب المثل بأقوام كفروا أنعم الله تعالى فعذبهم الله وأهلكهم ، فضلاً عن ان الدلالات التي ركز عليها السياق اللاحق فيها معاني الامتنان والتي تتطلب الشكر.

وفي قوله تعالى: (أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ 
مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا 
سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ) [الاية 157 / سورة الانعام].

نلحظ بناء لفظة (صدف) داخل هذا التركيب قد قدم مدلولاً له تفرده ، ويأتي هذا 
التفرد كونه تضافر مع السياق ليشكل صورة وصفية أفاد منها النص في تقديم وصف لمتلقيه 
في حال (كذبه وصدوده عن ايات الله). وقد تركزت دلالة (الصدف) في سياقات التداول اللغوي على معنى (الاعراض) ولها أصلان ، الأول: يدل على الميل والثاني : عرض 
من الاعراض فالاول قولهم: صدف عن الشيء إذا مال عنه وولى ذاهباً .. والصدف 
في البعير: أن يميل خفه من اليد أو الرجل الى الجانب الوحشي .. والصدف جانب الجبل ، وإنما سمي لميله إلى احدى الجانبين ؛ وأما الاخر فالصدف المحارة المعروفة)) (
). 
ونلحظ من خلال المدلول اللغوي أن الإفادة من الأثر الذي اكتسبته المفردة في إطار تداولها اصبح لازماً على المتلقي ذلك ان المدلول الاول لا يكفي لاتمام المعنى ، فتصبح بموجب 
ذلك المفردة وحدة دالة تتسع لعدد من المدلولات الجديدة المتولدة عنها تمثل هذا 
الوصف بانتقال الذهن في المعنى من الحقل الدلالي الخاص بالجنس البشري فيه الى 
حقل دلالي ادنى (الحيوان) استطاع هذا الثاني ان يستوعب وصفاً جديداً يوحي بارتكاس 
هذا الانسان (المعرض) إلى المرتبة الأدنى من الإنسانية ، فيكون بذلك إعراض المتلقي الموصوف بذلك الوصف ناجماً عن آفة ، قد اصابته فجعلته يعرض هذا الاعراض ويستمد هذا المدلول من كون الصدف يطلق على مرض يصيب البعير فيجعله مائلاً في مشيته نتيجة الداء الذي أصاب أرجله ، لذلك اتسق المعنى مع السياق السابق ، فالحديث في السياق السابق كان يدور حول الصراط المستقيم في قوله تعالى: (وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) (
) ، هاهو يصرح بان الصراط (مستقيم) فميل هذا الانسان (المصدف) عن الصراط المستقيم ناتج إذن عن حيونته ومرضه ، ففي هذا الوصف تأكيد وضوح الحق في الآيات ، بحيث ان من يعرض عنها كان لديه سببان ، الاول: فقدان العقل ، والثاني: فقدان العافية ، وهما مقومات وجوده فكان بذلك غير طبيعي. فالمشية المائلة له دليل على ميله عن الصراط المستقيم وهو طريق الحق الذي يفترض ان يسير فيه ، وهي صورة مثيرة للشفقة اعتمـدت التـأثير النفسي فـي المعرض والـذي يـراه (
) ، ويمكن ان نلمـح دلالة اخرى 

من موروث اللفظة يعني الصلابة ((فصدف الجبل أي جانبه او الصدف الذي يخرج 
من البحر)) (
) ، فهو بيان للبعد الحقيقي لشدة الاعراض الذي صدر من ((المكذب بآيات 
الله المعرض عنها وقد عرف صحتها وصدقها ، او تمكن من معرفة ذلك)) (
) ، فقد 
أضفى الموروث المعجمي للفظ دلالة انغلاق هذا الانسان بحيث ان شدة اعراضه اصبحت حاجزاً يمنع نفاذ النور الى داخل نفسه فاستحالت مظلمة ، ويبدو تكرار اللفظة ثلاث 
مرات إغراقاً في تعميق دلالتها ، ثم تأكيد الاثر الذي تضفيه على السياق ((فمن اشد 
ظلماً ممن كذب بايات الله واعرض عنها وهي تدعو إلى الهدى والصلاح من اشد ظلماً 
لنفسه وللناس بصده عن هذا الخير العظيم ، وبإفساده في الارض بتصورات 
الجاهلية وتشريعاتها ، ان الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعهم آفة تميلهم عنه ، 
كالآفة التي تكون في خف البعير ؛ فتجعله يصدف أي: يميل بجسمه ولا يستقيم انهم 
يصدفون عن الحق والاستعانة كما يصدف البعير المريض عن الاعتدال والاستقامة ، 
وهم مستحقون سوء العذاب بصدوفهم هذا وميلهم)) (
). ونلحظ فاعلية الاستعارة 
هنا بوصفها صورة الا اننا نجد في الانتقال بين المدلولات في الاستعارة لازماً ؛ 
لان الوقوف عند دلالة (الاعراض) فحسب لا تكفي للوصول الى الفهم فالمتلقي 
يحتاج الى استكمال الدلالات فضلاً عن الحاجة الى الوقوف عند السياق العام الذي 
احاط باللفظ ، لان معنى الاعراض الشديد الذي بثته الدلالة بصورة مختلفة عكسه تفاعل 
هذا اللفظ مع موضوع النص بعامة .

وفي إطار التعامل مع الدلالات المتعددة التي تتولد من شبكة العلاقات التي تقيمها لفظة ما داخل النص مع مرجعية المعجمية وتعاضد السياق ومعرفة المؤول كاستجابة من المتلقي للأثر الذي يوجده تركيب معين مولد لمعان تتجاوز الظاهر الى باطنه ففي قوله تعالى: 
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ *  قَالُوا سُبْحَانَكَ 
مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا) [الايتان 17-18 / سورة الفرقان].

نلحظ ان لفظة (بور) في هذا السياق يمكن ان تعطينا اتساعاً دلالياً ينطلق من المعجم ((فالبور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه ، وقد بار فلان أي هلك وأباره الله ، أهلكه ورجل جائر بائر ، اذا لم يتجه لشيء والبور الارض التي لم تزرع ..)) (
). فالهلاك هنا امر معنوي وممكن ان يحتمل الهلاك المادي ، لانه اطلق على من (لا خير فيه) وقد وردت لفظة البور في سياق آخر وصفاً للقوم أيضاً ، وذلك في قوله تعالى: (بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابداً ، وزين ذلك في قلوبكم ، وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً) (
) ، ويستوقفنا تشكل البنية التي احتوت الوصف ، فهي بنية توازي بالفعل (كان) و(قوم) .

(وكــــــانوا قوماً بوراً) 

(وكنتم قوماً بوراً)

فاجتلاب فعل (كان) وبناء (بور) على (قوم) دون ان يقال: حتى نسوا الذكر وباروا للدلالة على تمكن البوار منهم بما تقتضيه (كان) من تمكن معنى الخبر ، وما يقتضيه لفظ (قوم) من كون البوار في مقومات قوميتهم (
) ، والذي يبدو من خلال السياقين اللذين وردت فيهما ان الدلالة المعجمية تؤدي دوراً فاعلاً فهي ((وصف للأرض الخراب التي لم تزرع ، وبار المتاع كسد وبار عمله بطل ، وبور الارض وبار منها ولم يعمر بالزرع ؛ فالأرض البائرة المتروكة من ان يزرع فيها)) (
). فيمكن ان ينسحب الوصف من خلال السياق إلى وصف دواخلهم الفارغة التي لا خير فيها ؛ لانها في النص الاول تتحدث عن نسيانهم الذكر بعدما متعهم الله تعالى واباءهم وفضل عليهم ((فهذا المتاع الطويل الموروث على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شكر قد الهاهم وانساهم ذكر المنعم ، فانتهت قلوبهم الى الجدب والبوار كالارض التي لا حياة فيها ولا زرع ولا ثمار)) (
) ، ويوحي اللفظ أيضاً بالجدب والخواء جدب القلوب وخواء الحياة ، وهذا الوصف جاء على لسان المعبودين لانه قال في بـدء السيـاق (ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل 

قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر 
وكانوا قوماً بوراً). وفي النص الثاني يأتي لفظ البور وصفاً لبواطنهم التي ظنوا بها السوء ((وقد ظنوا ان الرسول (() ومن معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم .. ولم يحسبوا حساباً لرعاية الله تعالى وحمايته للصادقين المتجردين من عباده ، كما انهم بطبيعة تصورهم للأمور دخلوا قلوبهم من حرارة العقيدة)) (
). فقد خلت قلوبهم من الحياة لسوء تقديرهم ((فالارض البور ميتة جرداء وكذلك قلوبهم وكذلك هم بكل حياتهم بور لا حياة ولا خصب ولا اثمار وما يكون القلب اذ يخلو من الظن بالله لانه انقطع عن الاتصال بروح الله)) (
). هذا وقد وردت لفظة (بور) في سياقات قرآنية اخرى متنوعة المجالات.

الآيـــــــــة
رقم الآية والسورة

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ)
الآية 29 سورة فاطر

(وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ)
الآية10 سورة فاطر

(وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا)
الآية 10 سورة الفرقان

(وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا)
الآية 12 سورة الفتح

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ)
الآية 28 سورة ابراهيم

المجال
المدلول
دال



المكر

     بور
الفساد ، انعدام المنفعة ، الكساد ، الهلاك ، 

عدم الجدوى ، غير مثمر

القوم




التجارة




الدار




فقد استخدم اللفظ لوصف الصفة التي يعتقدها المؤمن مع الله تبارك وتعالى لان 
التجارة ((هي التصرف في رأس المال طلباً للربح ، يقال فلان تاجر كذا أي حاذقاً به 
عارفاً الوجه المكتسب منه)) (
) ، ورأس المال هنا او مادة هذه التجارة كما يحددها 
النص تكون كتاب الله تعالى وإقامة الصلاة والانفاق مما رزقناهم سراً وعلانية ، 
مع توافر الرجاء بتحقق الربح فهذا التصرف يعكس بالضرورة ما تحمله بواطنهم من 
معرفة ((بان ما عند الله خير مما ينفقون ويتاجرون تجارة كاسبة ومضمونة الربح يعاملون فيها الله وحده وهي اربح معاملة ، ويتاجرون فيها بالاخرة وهي اربح تجارة تجارة 
مؤدية الى توفيهم اجورهم)) (
). فالنفي المؤبد بـ(لن) (تبور) نابع من يقينهم بربح 
هذه التجارة ، وهو امر متعلق بباطنهم ؛ فهي لن تبور الان ولا مستقبلاً. وقد جاء 
الوصف (بالبور) لامر معنوي يتعلق بمكر المشركين وهو تدبيرهم الذي يدبرونه ، 
فهو أيضاً متعلق ببواطنهم التي تحمل الشر ، والمكر غايته طلب العزة والغلبة وهذا 
المكر السيئ ((قولاً وعملاً ليس سبيلاً الى العزة ولو حقق القوة الطاغية الباغية في 
بعض الاحيان الا ان نهايته الى البور فهذه نهاية مقارنة بما عرضه السياق بان اسباب 
العزة الحقيقية ووسائلها يطلبها عند الله القول الطيب والعمل الصالح)) (
) وكأن النص 
يسعى الى اثبات وجود هذا المكر نوايا ومساعي ، فالضمير الذي فصل بين 
الموصوف والوصف أحال المكر كياناً ماثلاً أمام الناظرين مصيره الزوال والهلاك وعبر 
عن عدم جدواه واثماره بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار (يبور) فهي 
صفة ملازمة لهكذا مكر ونجد ان هذا المدلول جاء ليتناسق والسياق السابق الذي 
تناول مشاهداً عن الحياة النابضة التي تبعث في الموات فانتقل من امر مادي مشاهد 
الى معنوي نفسي ومطلب شعوري (والله الذي ارسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه الى بلد ميت فاحيينا 
الارض بعد موتها كذلك النشور) (
) فهي مقابلة بين صورة مادية وصورة معنوية بالاثار 
التي بثتها لفظة ( البور). 

جدول (4) خاص بنماذج الجملة التأويلية (للإشاري الحاصل بالمفردة غير المباشر).

التسلسل
الآيــــة
رقم الآية
اسم السورة

1
اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
15
البقرة

2
وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
154
النساء

3
أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ
99
الاعراف

4
وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ
102
الاعراف

5
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ
46
الانعام

6
 أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ
157
الانعام

7
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ
6
ابراهيم

8
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
28
ابراهيم

9
وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا
67
الاسراء

10
قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا
18
الفرقان

11
مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ
10
فاطر

12
إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ
29
فاطر

13
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
65
الزمر

14
بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا
12
الفتح

15
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ
81
الواقعة

16
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ
4
الملك

غير صريح ضروري للوصول الى فهمه





حركة عقلية اكبر 


غير لازم





يكتفي 


باللفظ





لا يكتفي باللفظ المنطوق





إهلاك





وتعذيب





فعل الله تعالى





(2)





(1)





ارسال الرسل





الاقـوام





الزمن ماضي 


حاضر مستقبل





ردة فعل الأقوام





تكذيب واعتدا واستهزاء





لا يجدي





ليس فيهم نفع





كساد





هلاك
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(�) كتاب العين: 5/86 ، و=: مجاز القرآن: 2/277 ، الصاحبي / 166. 


(�) معاني القرآن: 3/207 ، تأويل مشكل القرآن / 246. 


(�) رصف المباني ، المالقي / 259-260. 


(�) الكشاف: 4/227. 


(�) الاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق / 363-364. 


(�) في ظلال القرآن: 6/3908. 


(�) اسرار التأويل / 511. 


(�) التحرير والتنوير: 30/349. 


(�) في ظلال القرآن: 6/3909. 


(�) التفسير الكبير: 31/179 ، و=: نظم الدرر: 22/47. 


(�) =: روح المعاني: 30/172. 


(�) =: سورة البلد ، دراسة لغوية عامة ، محمد امين بكري الكبيسي ، مجلة جامعة صدام للعلوم الاسلامية ، العدد 10 ، 2001 / 89. 


(�) لسانيات النص مدخل الى انسجام الخطاب / 230. 


(�) شرح الرضي: 2/216. 


(�) معاني النحو: 2/441. 


(�) =: التفسير الكبير: 31/182. 


(�) الرازي ، التفسير الكبير: 18/203 ، و=: القرطبي ، الجامع لاحكام القرآن: 9/256 ، الزمخشري ، الكشاف: 2/502. 


(�) سورة يوسف ، الآية / 15. 


(�) الجامع لاحكام القرآن: 9/256. 


(�) سورة يوسف ، الآيات / 7-10. 


(�) في ظلال القرآن: 4/2022.


(�) الحجاج في القرآن الكريم :2/555 . 


(�) الكناية في القرآن الكريم ، اطروحة دكتوراه ، احمد فتحي رمضان ، كلية الاداب ، جامعة الموصل ، 1996 / 201. 


(�) التحرير والتنوير: 30/450. 


(�) دلائل الاعجاز / 339. 


(*) وقد يرتبط النص بسبب النزول لقول ابي جهل ((لئن رأيت محمد يصلي في الكعبة لأطأن على عنقه). =: لباب النقول في اسباب النزول / 807.  


(�) روح المعاني: 30 / 187.  


(�) =: التحرير والتنوير: 30/446 ؛ والتفسير الكبير: 32/23-24.


(�) بناء الصورة الفنية في البيان العربي ، كامل حسن البصير / 328 . 


(�) التعبير البياني ، عائشة عبد الرحمن: 2 / 62 . 


(�) التحرير والتنوير: 29 / 77 . 


(�) الكشاف: 4 / 588. 


(�) =: التفسير الكبير: 30/86 . 


(�) نظم الدرر: 20 / 305. 


(�) جمالية المفردة القرآنية في كتب الاعجاز والتفسير ، احمد ياسوف / 133. 


(*) فغالباً ما تقتل الانثى ذكرها بعد عملية الجماع مباشرة فضلاً عن استخدام العنكبوت السم لتخدير �الفريسة وقتلها فهو يتغذى على الحشرات الصغيرة التي يصطادها بوساطة الخيوط التي ينسجها ، أو أن يفرز بعض الانزيمات الهاضمة التي تساعد على الهضم الخارجي لبعض أجزاء الفريسة ، فيمتص العنكبوت عصارتها فقط أما الاجزاء الصلبة منها فيتركها. =: اللافقريات ، زهير محمد الشاروك ، ونجم شليمون كوركيس / 441. 


(�) =: التفسير الكبير: 25/67.   


(�) التفسير الكبير: 25 / 68 . 


(�) في ظلال القرآن :5/2736 . 


(�) نظم الدرر :22/338 . 


(�) في سورة اللهب دراسة بلاغية ، احمد فتحي رمضان ، اداب الرافدين ، العدد 31 ، 1998 /     . 


(�) روح المعاني :30/480.  


(�) الكشاف: 4 / 815. 


(�) روح المعاني: 30/480. 


(�) تأويل مشكل القرآن / 161.


(�) دلائل الاعجاز / 416 ؛ و=: اللغة والمعنى والسياق ، جون لاينز / 83. 


(�) اللف والنشر في القرآن الكريم، فايز القرعان، ابحاث اليرموك، العدد (1)، المجلد (13)، 1995 / 99. 


(�) الابداع والتلقي في ضوء الدال والمدلول ، عبدالجليل مرتاض ، الموقف الادبي ، العدد 354 ، 2000 ، دمشق / 75. 


(�) الابداع والتلقي في ضوء الدال والمدلول، د.عبد الجليل مرتاض ، مجلة الموقف الادبي ، العدد 354 ، 2000 ، دمشق / 78. 


(�) دلائل الاعجاز / 42-44. 


(�) اسرار البلاغة: 2/248 ؛ و=: إشكالية القراءة وآليات التأويل / 112. 


(�) مقالات في الاسلوبية / 413. 


(�) التحليل السيميائي لفن الرسم ، المبادئ والتطبيق ، اطروحة دكتوراه ، بلاسم محمد جاسم ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، 1999 / 28-29.


(�) =: الوجه والقفا ، حمادي صمود / 99-100. 


(�) اللغة والمعنى والسياق / 21 ؛ البنى والدلالات في لغة القصص القرآني ، اطروحة دكتوراه ، عماد عبد يحيى ، كلية الاداب ، جامعة الموصل ، 1992 / 28. 


(�) مدخل الى السيميوطيقا: 1/10-11 و103-105 و=: علم الدلالة ، بالمر / 77. 


(�) بنية العقل العربي / 15. 


(�) البنى والدلالات في لغة القصص القرآني ، أطروحة دكتوراه ، عماد عبد يحيى ، كلية الاداب ، جامعة الموصل ، 1992 / 28 ؛ و=: البنيوية وعلم الإشارة / 77. 


(�) المفردات / 151. 


(�) روح المعاني: 2/46. 


(�) في ظلال القرآن: 5/2679. 


(�) الكشاف: 3/394 ، و=: الاتقان: 3/153. 


(�) معاني الابنية / 9. 


(�) التعبير القرآني / 24 ؛ و=: البنى والدلالات في لغة القصص القرآني ، اطروحة دكتوراه ، عماد عبد يحيى ، كلية الاداب ، جامعة الموصل ، 1992 / 117. 


(�) حاشية الجمل: 3/337. 


(�) سورة القصص ، الآية / 9.  


(�) في ظلال القرآن: 5/2680. 


(�) التفسير الكبير: 28/164. 


(�) التحرير والتنوير: 26/306. 


(�) ارشاد العقل السليم: 5/96. 


(�) الفروق اللغوية / 238. 


(�) في ظلال القرآن: 6/3364. 


(�) =: الجامع لاحكام القرآن: 17/15. 


(�) نظم الدرر: 18/424-425. 


(�) تلخيص البيان / 310. 


(�) البنى والدلالات في لغة القصص القرآني ، أطروحة دكتوراه ، عماد عبد يحيى ، كلية الاداب ، جامعة الموصل ، 1992 / 279. 


(�) اساليب العطف في القرآن الكريم: 267. 


(�) التفسير الكبير: 27/219. 


(�) في ظلال القرآن: 5/3193. 


(�) التحرير والتنوير: 25/231. 


(�) المفردات / 93. 


(�) م. ن / 94. 


(�) التحرير والتنوير: 25/176. 


(�) روح المعاني: 25/69. 


(�) المفردات / 102. 


(�) سورة النمل ، الآيتان / 4-5. 


(�) س. ن ، الآية 6. 


(�) في ظلال القرآن: 4/ 2625. 


(�) سورة النمل ، الآية 40. 


(�) نظم الدرر: 14/182.  


(�) التفسير الكبير: 24/204. 


(�) في ظلال القرآن: 4 / 2647. 


(�) التفسير الكبير: 24/204. 


(�) التحرير والتنوير: 8/235. 


(�) =: في ظلال القرآن: 4/2648. 


(�) التحرير والتنوير: 8/234. 


(�) نظم الدرر: 7/457. 


(�) سورة الزخرف ، الآيتان / 19-20. 


(�) إرشاد العقل السليم: 5/42. 


(�) =: في ظلال القرآن الكريم: 4/3182. 


(�) =: م. ن: 4/3182. 


(�) مقاييس اللغة: 3/94. 


(�) التصوير الفني في القرآن / 79. 


(�) البنى والدلالات في لغة القرآن ، اطروحة دكتوراه ، عماد عبد يحيى ، كلية الاداب ، جامعة �الموصل ، 1992 / 276. 


(�) الاستعارة في القرآن الكريم ، رسالة ماجستير ، احمد فتحي رمضان ، كلية الاداب ، جامعة �الموصل ، 1988 / 69. 


(�) البنى والدلالات في لغة القصص القرآني ، اطروحة دكتوراه ، عماد عبد يحيى ، كلية الاداب ، جامعة الموصل ، 1992 / 276.


(�) سورة يس ، الآية / 30.  


(�) مقاييس اللغة: 3/338 ، مادة (صدف). 


(�) سورة الانعام ، الآية / 150. 


(�) الكناية في القرآن الكريم ، اطروحة دكتوراه ، احمد فتحي رمضان ، كلية الاداب ، جامعة الموصل ، 1996 / 209. 


(�) المفردات / 276.


(�) =: الكشاف: 2/81.


(�) في ظلال القرآن:   / 1238. 


(�) لسان العرب: 4/86 ، مادة (بور).  


(�) سورة الفتح ، الآيتان / 17-18. 


(�) التحرير والتنوير: 18 / 341. 


(�) لسان العرب: 4/86 ، مادة (بور). 


(�) في ظلال القرآن: 5/2555. 


(�) في ظلال القرآن: 5/3322. 


(�) م. ن: 5/3322. 


(�) المفردات / 73. 


(�) في ظلال القرآن: 5/2943. 


(�) م. ن: 5/2931. 


(�) سورة الروم ، الآية / 48.
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